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القول المبين في إثبات الصو رة لرب العاليين 





بسم الله الرحين الرحيم 


١ 


ال اسحمد لله تحمیده و نتسه ونستغمره , ونعود الله من 


۱۰۱ ] 





مستا ومو سات اعانسا, من ده الله وله مضل له 


2 


ومن بضلل فلا هادى له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 


له , واشهد ال ردا غرده ورسوله , 
اما دهز 
ومد رمت عر رسال»ه اسمها: «اقوال المعفاظط المنئو رة 


3 سس حد نت (رایت و ي احسن صورة) وهده 


لممسالك 
3-5 5 
| ء : 
سساله مقلي 4 6 حامس ر 4 ادقع ية التسسيية ) ونه 
ر ر و م لے و “r‏ ژن 9 7 ۸ 7 2 1 9 ندم 
3 ۳ ( 
e ۳ 2‏ و تان ها ٠اسهيةه‏ کبس لسكا قا ي وهو 
7 ر 2 1 3 
١ ٠ ۱‏ ۱ 9 4 ها 
3 0 4 نتصمار لدل لب لمات تسه ب وقد بيست سیا مر 
سم vis‏ ۱ | 1 
ح اقه 9 عتار , (الكشاف ع ' صاا لا نت سس" الستاف0؛ وید 
2 ص ر 4- 
, , 11 4 ماما 2 ¢ 4 الئمَا 
00 ما ی رسالته المد شوره ف حرط حب ودرب ي سمل 
vii‏ 07 أها ال ا 
۰ ۷ لماك و الا ف ۶۱ 
ر ودد لسر 4 نمی إلا عر خهد» واه( 1 مر ۲ 
١ ّ‏ ۱ ف ار . 
حلص السماف يس دی الأول [عحدبيه زائيبب 
1 قال فيا محتصم الا الاعل 4 
5 تسس ", صو ز 6 و تسم به ا ۲ 
رز 1 1 و ان وج 2 
7 ۲ ۱ 1 ۰ 5 
۱ ۳۹ دول | a‏ ساكل را + 
وادسافر ر حال بسا زادس زل حت_ یر مرت 7 


۱ | 44 
| واستدا وصسه السماف ما وقف 


و عليه لس افش صل لیس 
۱ أها از "ماف 
عليه وله افيد واشنه تما اسه [ إعاد هز نمصل وا 
3 دقع به التشييه وتعليهات لسماففب] 























_ القول المبين في اثبات السو 


۳۹ تن ãı‏ لوب العاليين 


عليه من اخرح في الحديث الثاني على الأول تلبيسًا وتدلیسا وهز| 
مي کا كارن في النقل والكذب من صفات المنافقين , 

وما حمل السقاف على الكتابة في صتا | 
بصناعة الحديث وحرصه على الدفاع عن سنة سید الأولين 
والاخرین. فإن آهسل ادق الذين هم أهله لا يكذبون 
لترویج ما عندهمء واخریص على الدفاع عن شنم انيوخ یل 
الله عليه وسلم » یتحری الصدق في قوله وفعله . 

ولکن ما حمل السقاف على تضعیف الحديث إلا اعتقاد, 
أن الصورة لا تثبت لله تعال وأن إثباتها لله تعالى محال» وبرهان 
ذلك دعواه إجماع أهل السنة عبل استحالة الصورة لله كا نقل 
ذلك عن الاشعری عبدالقاهر البغدادی في. كتابه «الفرق بين 
| 


الفرق» . 


۱ ولا کانت رسالته المذكورة مشتملة على الضلالات 
والامور الثکرات عزمت على نقضها مستعینا بالله لیظهر جهله 
وتعاله » وأثبنت بأدلة حلية ما نفاه وأدعم ذلك بكلام أكمة ادى 
ومصابيح الدجی » وآبین ان الصورة لله تعال ثابتة في غير 
احدیث الذي نحن بصدد الکلام عليه. فان الصورة ثابتة لله 


ا 


کال ور 
ف با 7 ما حل رن < , | 6 ۰ 4 ظ 
۱ 0 5 © ق الصحیحین وعبرهما ولا عيرة حرق 
نأو اه TE‏ 1 ِ ۱ 
2 ج فرعم أ . . ۱ ٩‏ : فال 
م ك وصه الله بالصورة بقتض ال ۱ 
هل | الر ء : 0 = 


مهد العطل ۸ يفهم من صفات ۱۳۲۲ 


القول المبين في إثبات الصورة لرب العالمين s3‏ 
كما يفهم من صفات المخلوق. فمن ثم نفى الصوزة عن الله کی 
نفى سائر ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله محمد صلی 
الله عليه وسلم » بدعوی التنزیه. ومنیج السلف لاغذ بکثاب 
الله وسنة رسول الّه » ووصف الله با وصف به نفسه آووضفه 
به رسوله دون حریف أو تمثيل.. لان الله جل وغلا لیس كمئله 
شيء وهو السمیع البصمر)ه. فأثبت الله تعالى لنفسه السمع 
والبصر بعدما نفی عن نفسه ماثلة الخلوقین. وهذه الاية من 
اعظم الایات التي يستدل ما في الرد غلل العطلة والمشبهة 
وسيأتي زيادة بيان هذه المسألة إن شاءاله تعال . 

فاقول مُستعیتاباله تعال ؛ 

أهل العلم العدول الذین ینفون عنه تحریف الغالن 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين يفرقون بين حديث «أتال 
الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة فقال يا محمد قلت 
لكلف ربي وسعديك. قال: فيم يختصم الملا الأعلى. . .» 
احدیت . 

وشن حدیث : «رآیت ري جعدا آمرد عليه حلة 
خضراء». فالاول جاء عن النبي. صل الله عليه وسلم من 
رواية ابن عباس ومعاذ بن جبل» وعبدالرهن بن انش 
وثوبان. وأبي عبيدة بن الحراح» وأبي رافع وغیرهم . وهو حديث 
صحيح صححه جمع من أهل العلم بالحديث. ول ينفرد 


بت 











القول المبين في اثبات الصورة لرب العالبيى 


1 ۱۱ أ 
ره دار م السفاف., 





سح( 


رهان ذلك أن يقال : حدیث ابن عباس خرجه لامام 

مه الله في مسنده (ج ۱ فالس دي في عاو 
رج ۰)۳4۲/۵ وابن خزيمة في التوحيد (ج )814٠١/7‏ 
شتا يوب عن أبي قلابة عن ابن عباس» قال: قال رسول 
۳ 9 الله عليه وسلم : «أتاني الليلة ربي تبارك وتعال في 
احسن صورة قال : أحسبه في النام فقال : يا حمد. هل تدري 
فيم ختصم الملا الأعلى » قال : قلت : لا . قال : فوضع يده بين 
كتفي حتى وجدت بردها بين ثدييٌ أو قال : في نحري» فعلمت 
ما نی السموات وما فى الأرض» قال : يا محمد: هل تدري فيم 
ختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم في الکفارات. ..». 


۱ 1 ۳ 
اته كلهم ثقات 
و قال ال ملم رويد كم ۳ TS‏ 
وحن فال الترمدي : «وقد ذكروا بين أبي قلابة وبين ابن 
ن 2 هدا اخدیث 9 0 سافه نسيثلة م * ص یی قتادة عن 
فلابه ع٠‏ ا را نده 
تسه سح حا لل 3 اللیحل ۳ ن عباس بهي وسند 
۴ م ۲ 4 ب) .ل ١‏ 
لول جرت ۳ ۳ ۳ 
صححيح نود عنعنة قتادة فانه مدلس ول يضر ح نال | ولا یقبل 
١ 1 1 ۳‏ - ۳ ۰ 
)1( 
حدیبه < ۱ أ ل١٠‏ ۱ ۰ ا" 
۱ ی بصم < بالستا2 إلا ما دا م د واده شعية عبه ) و 
ييا < شش ۶ سا داب تب ۰ 
0 ي ] ۰ م2 ره 
3 ب كيه من طریق شعبه فانه مقرو ل وله کان معنعا لاد شعبه 7 
لله لا 


سمعه من شیخه وقد قال شعة . كا 





القول المبین في اثبات الصورة لرب العالمین__ 


سس عد 


نونح قتادة في الرواية عن أبي قلابة تابعه أيوب كا عند الااجري 
ف" الشریعة ص ( ۹ فانتفت شبهة تدليس قتادق ولكن 

الراوي عن أيوب عباد بن منصور البصري فيه کلام قال آبو 

زرعة : لين. 

وقال أجل . كانت أحاديثه منکرق وكان قدرياء وکان 

وقال يحيى القطان: ثقة لا ينبغي أن يترك حديثه لرأي 

وقال ابن حجر: صدوق رمي بالقدر وكان يدلس وتغير 

بآخره. والأظهر أن متابعته لا تقبل لضعف فيه فعليه يكون 
الحديث من رواية ابن عباس ضعيفا. | 

وأما حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه فرواه الإمام حمد 

: ترما ۳۳/۵۰(« 

رهه الله في ميل چ 7 والترمذي كه د 
والدارقطنی رحمه الله في كتاب الرؤية ص ۰4۳۱۲ وابن خزيٍ 

في التوحید (ج 4۰/۲- ۵4۱ - 9۲ وغيرهم من طريق 

جهضم بن عبدالله عن حى بن آي کثبر عن زید بن سلام عن 

= فم قتادة فاذا قال : ثنا وسمعت حفظته واذا قال حدث فلان ترکته» وانظر تعریف 
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سالاد صن تیل ال ج ۳ 


اث ۱ ۰ ۰ 
انس خضرمي أنه سحل ره عن 





ل 
با يا ل 





1 م" 1 سم سس ۳ ۰ 3 
مالك بن يحامر السکسکی عن معاذ بن جبل رصى الله عنه 








قال : احتبس عنا رسول الله » صل الله عليه وسلم» ذات غداة 
عن صلاة الصبح حتى کدنا نتراءى عين الشمس» فخرج 
سريعا فثوب بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وتجوزبفي صلاته فلع سلم دعا بصوته قال لنا: على مصافكم كما 
أنتم ثم انفتل إلينا ثم قال : أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم 
الغداة. نی قمت من الليل فتوضات وصلیت ما قدراش 
فنعست في صلاتي حتى استفقلت فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في 
أحسن صو رة فقال : يا حمد» قلت ` لبيلك رب ۰ قال : فيم 
يختصم الملا الأعلى؟ قلت : لا أدري قاها ثلاثاء قال : فرأيته 
وضع کفه بين کتفی حتی وجدت برد آنامله بين ثدبيّ فتجلى لي 
ء وعرفت فقال : يا محمد قلت : لبيك رب. قال : فيم 






CE 
ي جص‎ 
ختصم اللاً الأعل ؟رقلبج::. فی الکفارات. . .». احدیث‎ 


ب 


شل! سا لہ مل 56 
ات 9 س١‏ ب سب 
3 3 >= د ]| ماع مب" 
حرا لذ مام كيل شب حد کے ب ړ ينه سم ۳ 
١‏ سا س س با رت ك يا 
1 = 
تب تب E‏ ۵ م ن : سعیك ميو 1 له ها: قال 
3 أ ب یت 9 3-3 
۹ .۱ 
سا € : ده نيا دك نا 
سا ١٠ ١‏ 





القول المبين في أثبات الى رة لرب العالمین _ 


سا 
الذي ذهب الیه آبو حاتم أثة سمع من زید بن سلام وقوله مقدم 
على قول غيره؛ لأنه مثبت وغيره ناف والثبت مقدم على النافي 


والله أعلم . 


0 


وأما إعلال من أعلّ الحديث بعنعنة يحيى بدعوى أله 
مدلس فهذا قول غير مقبول. لان ج وان كان مدلسًا فان 
ANS‏ قلیل » ومن ثم زج له الشیخان وغيرهماء وقد ذکره 
الخافظ ابن حجر ف اطرتبة الشانية من مراتب الموصوفين 
EEE‏ وقد قال 2 القدمة عن أصحاب هله اطرتبة : (من 


احتما الان تدلیسه وأخرجوا له ق الصحيح لامامته وقلة 


تدليسه ف جنب ما روی» كالثوري أو كان لا بدلس الا عن نقه 
كابن عیینه) . 

ومنه يظهر بطلان قول من أعل احدیث ب فى . 

وأما قول المعلّقيق عل کتاب الروية للذارقطی عر ۶ 
بانه مدلس مشهور بالتسوية 

فانه غير صحیح ولیس مى من پدلس فلس اوه 
فضلا عن أن یکون مشهورا به . 

ومن هذا یتبین أن حدیث معاذ حدیث لا مطعن فيه وعل 
أقل أحواله یکون حسنا ویشهد له ما قبله . وما سای إن شاء له 
من الا حادیث . 
© نا تعریف اهل التقدیس ص ٩۱۲۷‏ بتحقیق المباركي وص «۱۷۰ بتحقیق 


النداری وخمد أحمد. 














EIA ۲ 4‏ والدار هطخ 
کی 


تت 
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۱ ۱ 
¢ خی ال حي ٠‏ ور ۶9 
جح عدم سیا يكال رن رمن ای ا الله عل 


= 


وسلم) ابر 


خزيمة أيضا في کتابه التوحید (ج ۳۷/۲( ۳3 


نه وم لأن عبدالرحمن بن عائش لم يسمع من اب » صل 
لل عليه وسلمء هذه المقصة و واا رواه عن رجل من أصحاب 
الىت سن الله عليه وسلم» ولا أحسبه أيضا سمعه من 
الصحابي. لأن محی بن أي کثر رواه عن زید بن سلام عر 
عبد الرج. ن الخضرمي عن مالاكيبن یخامر عن معاذ وقال یزید بن 
جابر عن خالد بن اللجلاج عن عبدالرمن بن عا ر ۳ 
من أصحاب الثبي > صلل الله عليه وسلم» کذلك ثنا آبو موسی 

محمد بن المثنى قال: حدثني آبو عامر عبداللك بن عمرو قال: 
نا زهیر وهو ابن هد عن یزید. قال آبو موضی وهویزید بن 
جایز عن نالب بن اللجلاج عن عبدالرهن بن عائش عن رجل 
من أصحاب النبي» صلى الله عليه وسلم» قال : خرج علینا 
ية صنل اللهاعلية وشم فذ کر احدیث بطوله . 

افول: إن ن البخاري رجه الله في كلامه المتقدم أعلّ رواية 


E 
ان بان زد‎ 


| ىاه 


هذا قد يقال به لو تفرد به 


۱ 
۱ 


له 
ر 
0 
لوليذلع أ 
نت 


ما مع وجود ال أا 4 اف 3 1 0 
د لمتابع للوليد فيقال: إن رواية الوليد أقوى 


ژوایه امم ماقا 1 ۱ : 
٩‏ ¢ و الوليد دن مسلم .فل ته بع فى لا واية . 
ل وبع ی الروایه عن 


مه كن جابر تابعه صدقة بن خالد کا تقلم 


7 
۳ 
د 


وراعي ها عند الوت ي 9 فق الشریعه ص 
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.»۳۱۸( والدارقطنى في الرؤية ص‎ »»٤۹۷(« 


فالأخحذ برواية هؤلاء احمع أولى من الأخحذ برواية 


بشر بن بكر. 


وأما قول ابن خزيمة إن عبدالرهن بن عائش لم يسمع 


وي سلب رهپس هذه القصة. 


فأقول: قد تقدم ما يثبت سماعه . 
أما إعلاله لحديث با وه من طريق زعيربن محمد 


م سبدو a‏ ی 3 ما ا 
قال : خرج علينا النبي» صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث. 
فهذا الاعلال غير صحيح فإن حديث زهيربن محمد 
بالشام فيه بعض النكارة, ذكر ذلك آبو لك علو ل 
التهذیب (ج ۳۰۱/۳) . 
وذکر غير واحد من أهل الحديث منهم أحمد واليخاري 
أن رواية أهل الشام عن زهير غير مستقيمة قال أحمد : آما روا 
أصحابنا عنه فمستقيمة عبدالرجمن بن مهدي وان عامر. 
وهذا الحديث الذي نتكلم عليه رواه عن زهير آبو عا 
وهو من تقبل روايته عن زهیر. 
ولكن لا يزال الحديث معلولا فإن زهي له أغاليط وروايته 


ع 


3 


)21 ومن طریقه رواه الامام آجزد رجه الله کا في السند ج 2/۶ 
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5 8 ہے سے 


قله 2 4:18 حالف EER‏ بن مسلم والاوزاع وهم أ 5 


5 
عة م کچ ` صق لله اہك 9و جيم غ٠‏ > ۱ 3 ۰ هلا 
١ 3 e‏ 5 ر ابم 
۱ ا 
ر لصحان ف واه عنه فان 5 Sl‏ 
دم سمخ من يا رد م مل ووابه زر ۶ 


ذكرنا وإلا فرواية الوليد ومن تابعه أقوى والله أعلم . 
وقد قوی ادنك و ابن حجر ف الا صابة (ج 

)قي ترجمة عبدالرهن بن عائش وهو الحق 

علا أنه لولم يكن في الباب الا حديث معاذ لكان كائيًا 
لشوته کا نشدم. كيف والشواهد له كثيرة تؤيذه وتعضده . 

ومن شواهده ايضا مارواه البزار 2 کشف 
الاستار] من طريق معاوية ره 5-5 أي يحبى عن أ بي أسماء 
عن توبان قال: حرج إلينا ر رسول الله » صلى الله عليه یلم 


ا 
ی 


ره ص 2 ۱۱ ذه ناه 
س صاره الصيح فقال: ان أتا: الليلة ی ا 
و 3 و و 3 ب بي في 
ضو ده ۱ ۱ 0 11 ٠.‏ 
وني" تاد رہ 3 °2 
5 بح 0 نه ي جمم الرواند کک AN‏ 
aE Kh.‏ 3 ۱ 
TT ah.‏ اف فد ۰ ردشية م با 31 
9 انه عاب ) 
ع حدر ب 2 ۱ 1 | 5 ١‏ ۱ 5 .- 
1 بم حبك ادد ارفطء , و ال ونه ص , 251 00 
ي أ 2 
س طريق معاورة ۱ ۱ 
ب ۳ تا 5 
١‏ ج 4 ی ى | 0 ع 
ا ع ل ۹ ا > ما بغ با دوه 4 
ار > ممع ري با( 
ع ی دا 
- اين <١‏ 1 
۳۹ ۳ اب سے 
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خرج علینا رسول الله. صل الله عليه وسلم» مشرق اللون 
لسرور في وجهه فقال : «رآیت ري في أحسن 
صورة. .0۰ "احدیشا. 
ومن شواهد الحديث أيضا ما رواه الدارقطني في کتاب 
الرؤية صن «۳۲) عر ن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله . صلی الله عليه وسلم: «رأیت رب عز وجل في أحسن 
صورة. اي احدیث. وفیه ضعف ولکن ما قبله من 
الأحادیث تشهد له وأهل العلم یذکرون الأحادیث الضعيفة 
في باب التابعات والشواهد لا للاعتاد علیها . 
ومن شواهند الحنديث آیضا ما رواه ابن آي عاصم في 


فعرفتا| 


كيان السبئية 0۷۰۳/3 مرن غ ابا طی ان فنا 
كتاب السنة (ج ۲۰۳/۱) من طریق ابراهیم بن طهعا 
سالك بر ن حرب عن جابر بن سمرة فال ۰ قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «إن الله تعالى تجلى لي في أحسن صورة. ...». 


احدیت 
وسنده حسن لذاته فان إبراهيم بن طهيان وما قبله 
ت 
بعصهم ووثقه 
احرون» والأظهر أنه حسن الحديث إلا في روایته عر عکرمة 


وأما سالك بن جرب فد تكلم فيه 


فقد تكلم فيها قال يعقوب بن شيبة : قلت لابن المديني: رواية 


۰]۱۳۱- ١15/1573 انظر ترحمته في عهذیب الكمال‎ )١( 








22 _ القول المبین في إثبات بای 
اا عن عكرمة فقال : مضطربة' 

ومن شواهد امحدیث رشلا ما رواه ابن أي عاصم في 
الستة (ج ۲۰۳/۱) والدارقطني في الرؤية ص ۳۳۳۲ ري 
من طریق ليك بن اي سلیم عن عبدالرمن بن سابط عر ' 
أمامة» عن النبي » صلى الله عليه وسلم . قال : «رایت ری 
وجل في أحسن صورة. 6 ,ال بش . 

وليث بن أي سليم ضعيف الحديث فانه قد اختلط . 

وعبدالرحمن بن سابط قال يحبى لم يسمع من أبي أمامة, 
فالسند ضعيف والحديث صحيح . 

وللحديث أيضا شواهد غير ما ذكرناء فالحديث ثابت من 
رواية جابرین سمرة ومعاذ بن جبل وعبدالرهن بن عالش 
ابت البخازي والترمذي من حدیث معاد وقواه الامام أحمد 


(١ 


رحمه ثم نقله عنه این اهدي فا تقدم ومنه یتبین آن 
الترمذي رحمه الله لم يتفرد بتصحيح الحديث کا يوهمة کلام 
السقاف فقد وافقه البخاري والتحقيق العلمي يقتضي صحة 
الحديث وثبوته . 
وقول السقاف إن الترمذي متساهل في التصحيح 
والتحسین قول غير صحيح » وسيأق إن شاء الله رده وإبطاله: 
وقد ذكرت فيا سبق أن السقاف لبس نی هذا الحديث 


E SE 
۷ انر لی‎ )( 
[¢ / ١7 التهذيب [۲۰/4] وس أعلام النبلاء‎ 2 ( 


ون 9 
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ليوهم الخلق 
ري في صورة شاب آمرد. 
«رایت ربي في أحسن صورة. 
ابن الجوزي في الوضوعات ج ١76/١‏ . 
وابن الحوزي في الموضوعات في نفس الصفحة التي ذكر 
السقاف عن ابن الجوزي ذكر حديث أم الطفيل أنبا سمعت 
رسول الله. صل الله عليه وسلم. يذكر أنه رأى ربه تعالى في 
المنام في أحسن صورة شابا موفورًا رجلاه في محصر عليه نعلان 
من ذهب . ول يقف السقاف عند حدّ الكذب على ابن ابحوزي 
حتی لا ينكشف آمره بل کذت أيضا على السيوطي وقال: 
( آورده امحافظ السيوطي في کتابه اللآلىء الصنوعة في الأحاديث 
الوضوعة» (۰)۳۱/۱ وذکر أن في سنده حماد بن سلمة. 
وبالرجوع إلى کلام السيوطي يتبين أن السقاف کذب 
عليه ولم یعل السيوطي الحديث بحماد بل ساقه وم یتعقب سنده 
هذا وليعلم ا آن کلام الذهبي ی اشیزان 
(ج ۵۹6/۱) وفي سير أعلام النبلاء (ج ۰ كله عل 
حدیث : «رأيت ربي جعدًا أمرد عليه حلة خضراء» . وهو الذي 
قال عنه الذهبي وهو بتامه في تأليف البيهقي وهو خبر منکر. 
واا الذهبي رحمه الله للحديث الذي اتنا صحته 


۳ ضعيف أو موصوع و خحلطه بحدیت : (رأيك 
۰ یدل عل ذلك انه عزاحدیت 


0 وهو حدیت صحیح ال 
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ف تقدم ول یضعقه كا يدعيه السقاف . 


وأما قول السقاف : قال الامام احافظ البيهقي في کتابه 
الآسماء والصفات : «وقد روي من وجه اخر وکلها ضعیف» 


اف . 

قلت - آی السقاف -: «وهمذا تصریح من البیهقی 
ii‏ احدیث». وقول الذهبي معه بأنه منکر مع 
یراد الحافظ السيوطي وابن الجوزي له في الموضوعات . 

فاقول: السقاف لا يزال يكذب في النقل كي یروج باطله 
وأنى له ذلك فا نقله السقاف عن البيهقي حجة عليه لا له 
ولكنه بتره وأخذ ما يؤيّد دعواه وترك تكملة الكلام . 

وأنا أنقل كلام البيهقي بحروفه لیتبین كذب السقاف 
وعدم أمانته . 

قال البيهقي في الأسماء والصفات (ج ۲4/۲): «وقد 
روي من وجه اخر وكلهم ضعيف وأحسن طريق فيه رواية 
جهضم بن عبدالله ثم رواية موسى بن خلف وفيهما ما دل على 
كان في النوم» ."فهذا کلام الييهقي بحروفه . 

فقول السقاف انتهی کلامه عند نقله کلمة «ضعیف» 
"بيس في النقل ثم لو فرضنا أن البيهقي ضعف الحديث فليس 
قوله حجة على غيره فقد فقد صحح الحديث البخاري والترمذي 


مك 
وقو حمد وهم أعلم من البيهقي . هذا إن كان الاجتجاج بقول 
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فلان وفلان . 

وأما إن كان الرجع النظر في طرق الحديث على حسب 
قواعد الحدئین فقد آثت فيا تقدم صحة الحديث با لا يدع 
شكا عند النصف. صاحب الق الذي جعل الحق ضالته آینا 
وجده آخذه وما أعزه في هذا الزمان. 

وآما قول السقاف: إن الذهبی قال عنه انه منکر فهذا 
کذب عل الذهبی. فقد تقدم آن الذهبي آراد حدیثا آخر 
والسقاف حلط شيع تلبیسا وتدلیسّا والثّه الستعان. 

فهذه بضاعة الفلس من العلم والوزع لیس عنده الا 
الکذب والتلبیس. وقد تقدم أيضا أنه کذب على ابن الجوزي 
والسيوطي فهذا ما يوجب التثبت في نقله لكثرة كذبه لبث بدعه 
وضلالاته . 

واحاصل أن حديث: «آتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في 
A x»‏ حديث صحيح . 

قال ابن مندة ف الرد على امحهمية ص :)4١(‏ «وروى 
هذا احدیت عن عشرة من اص حاف النبي » صلى الله عليه 
وسلم » ونقلها عنهم أئمة البلاد من أهل الشرق والغرب»» ومن 
سوّی بینه وبین حدیث : «رأیت ري جعدّا آمرد. . ) فقّد وهم . 

فإذا علم صحة الحديث فلیعلم أن الصورة ثابتة لله تعالى 
في غير هذا انیت تل جات الي ج عا وات 


أحسن صورة فقال يا محمد . 











a 
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( انح 


لال السلاف شتهون دلك له اشاتا رله جع ۳ 
وعل یو عمد یل وتنزيها بلا 
تعطيل . وسياقٍ إن شاءالله بیان دلك ونقل كلام السلف فى 
اتات الصوره لله فيجب إساتها دول حر يفت او تعطا فان ف. 
ما 2 ل 


تقى عن الله صفه ثابتة فقد أعظم على الله الفرية. وقفا ما له 


فتاه به» وسلك مسلك النفاة الجهميةء وإذا علم انا 


صحة الحديث فليعلم أن رؤية النبي» صلى الله عليه وسلم» 


لربه ف لاحاديث المتقدمة رؤيا منام کا في حديث معاذ وغيره » 


/ل * 


رؤيا الأنبیاء حق. وقد صح الأثر با لا جال للاجتهاد فيه بأنها 


سح 


جه س * 


فروی ابن أب عاصم في السنة (ج ۰)۲۰۲/۱ عن ابن 


عباس سند حسن قال : «کانت رؤيا الأنبياء وحیا» . 
وروی أيضا (ج ۲۰۲/۱) بسند صحیح عن معاذ أن 
رسول الله . صلی الله عليه وسلم . ما رأى في نومه وفي یقظته فهو 


حی | 


وروی البخاري في صحيحه (ج ۲۳۸/۱ - فتح) عن 
عمر و بن دینار الکی قال - سمعت عبيد بن عمير یقول : رؤيا 
قرأ: «#إني أرى في النام أني أذبحك4 . 


سه ۳ 
سب وی بم 


فانت ۱۰۲۴ ] 
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فصل 


قال السقاف : فان قال قائل : قد حسن الترمذی اعدیث 


مه( وج 


بل قد صححه في بعض الروايات عنه قلنا: هذا لا ينع 
لوجوه : 

منبا: آن الترمذی رحمه الله متساهل في التصحيح 
والتحسین كا هو مشهون مثله مثل الحاكم رحمته الله في 
الستدرك یصحح الوضوعات كما هو مشهور عند أهل الخديث . 

وا ا تضعیف هؤلاء الحفاظ الذین ذکرناهم وهم 
جهابئذة آهل الحديث الذين حكمرا عل اذيك بأنه امدكر 
وموضوع وغير ذلك مقدَّم على تحسين الترمذي أو تصحیحه . . 

آقول : الكلام مع السقاف في مقامات . 

المقام الأول : في وصف الحاكم بالتساهل في التصحيح . 

امقام الثاني : وصف الترمذی رحمه الله بالتساهل أيضا. 

امقام الثالث : تضعيف الحفاظ الذين يزعمهم السقاف 
محدیت : «رآیت وف ف آحسن صورة». مقدم على تحسين 
الترمذی أو تصحیحه . 

فأما القام الأول فمسلّم فان الحاكم رحمه الله معروف 
بالتساهل في التصحيح حتى أنه بعض الأحيان يصحح 
الموضوعات يعرف ذلك من قرأ مستدركه وكي يسفر الصبح عن 
وجهه ويظهر تساهل الحاكم في التصحيح بحجج لا بدعاوى . 
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( تسه 
أقول: قال ابن دحیة: «وتجب على أهل الحديث أن 
يتحفظوا من قول الحاكم أبي عبدالله فإنه كثير الغلط ظاهر 
السقط وقد غفل عن ذلك كثير من جاء بعده وقلده في ذلث»۱) . 
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب الفروسية ص 
۰ واأمّا تصحيح الحاكم فک قال القائل : 


تاف ت لس | ال لاه کقابضص 
على الماء کان ته فروج الأصابع 


ولا يعبأ الحفاظ آطباء علل الحديث بتصحيح الحاكم 
شيعًاء ولا يرفعون به رأسا البت بل لا يدل تصحيحه على حسن 
الحديث بل قد يصحح أشياء موضوعة بلا شك عند أهل العلم 
بالحديث» ET‏ 
RTS‏ حب ا 


وقد أخبر في كتاب «المدخل» له أنه لا يحتج بهم وأطلق الكذب 
عا 


ى بعد عد (kir‏ 
والآدلة الدالة على تساهل الحاكم ف التصحيح كثيرة : 
I‏ 
ا مه فإذا رجل في الوادي E‏ اللهم 7 
محمد المرحومة المغفورة المثاب لما. قال: فأشرفت على الوادي 





(۱) انظر نصب الراية للزيلعي [۳۲/۱]. 
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:©= 
فإذا رجل طوله أكثر من ثلاث مائة ذراع فقال لي من أنت؟ قال 
قله+ انت دای ae‏ صا ل الله عليه تلم 
قال : آین هو؟ قلت : هوذا يسمع كلامك . قال : فأته واقرأه مني 
السلام؛ وقل له : أخوك الیاس يقرئك السلام . . . الخ.. قال 
احاکم : هذا حدیث صحیح الاسناد ولم مخرجاه . 

أقول: لا يشك عالم بالحديث أن هذا الحديث موضوع 
خالف للاحادیث الصحيحة. وقد قال الذهبي متعقبا على قول 
احاکم : «صحيح) بل هو موضوع قبح الله من وضعه وما كنت 
أحسب ولا أجوز أن الجهل يبلغ بالحاكم إلى أن یصحح هذا. 

ومنها: أنه ذكر في مستدركه (ج ۱۲۹/۳) حديث جابر 
بن عبدالله رضى الله عنپ| يقول: سمعت رسول الله » صل الله 
عليه وسلم 4 وهو آخذ بضبع كل بن أن طالب رضي الّه عنه 
وهو یقول : «هذا أمير البررة قاتل الفجرة منصور من نصره 
خذول من خذله ثم مد مها صوته». وقال : هذا حدیث صحیح 
الاسناد ول خرجاه. 
وقد تعقبه الذهبي ره الله فقال : «بل والله موصوع 
وأحمد کذاب فا جهلك على سعة معرفتك». ويعني الذهبي 
یهد تخد رقاة السند.. 

ومنبا : آنه ساق فى مستدرکه(/۵۱۱) حدیتِ این حمر 
من طریق سعید بن سان حن أن الزاهرية عن کثیربنمرة عن 














595 القول المبين في إثبات الصورة لرب العالمين 
ابن عمر رضى الله عنپ| ولفظه : أن رسول الله » صلى الله عليه 
ونوا ضاق بقل طعام الومتین کی زمن الاجال قال : «طعام 
الملائكة: قالوا: وما طعام اللائکة؟ قال : طعامهم منطقهم 
بالتسبیح والتقدیس فمن كان منطقه يومئذ التسبیح والتقدیس 
أذهب الله عنه الجوع فلم خش جوعا) . 

قال الحاكم عقب هذا الحديث: «هذا حديث صحيح 
الاسناد على شرط مسلم ول مخرجاه» . تعقبه الذهبي بقوله : 
«کلا فسعید متهم تالف . 





لك عرس ا اشع حول صعیف . 
وقال دحيم : «لیس بثی). 
وقال البخاری : دشیم ۱ 
وقال النسائي : «مترولك احدیت» . 
وقال أبو حاتم : «ضعيف الحديث» . 
وقال أحمد فيا نقله عنه المروزي : «ليس بشىء) . 
وهذه الأحاديث في بيان تساهل الحاكم قي التضحيح 
غيض من فيض ولا يتسع هذا المقام لذكر أكثر من هذاء والله 
المؤقق . 
وأمنا المقام الثاني : فإن السقاف وصف الامام الترمذي 
رحمه الله بالتساهل في التصحيح »› وزعم أن تساهله مشهور» 
وقال: مثله مثل الحاكم . 
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آقول: وهذا باطل من وجهین : 
الوجه الأول: أن وصف الترمذی بالتساهل الطلق باطل 
ولیس هناك دلیل يدل على ذلك بل الأدلة تدل على خلافه» وم 


يذكق السقاف براهينه وحجححه إن كاعد براهين على هذه 


الدعوى . 
فمجرد إطلاق القول بأنه متساهل لا يكفى وليس هذا 
من العلم في شيء . 


وأما قول الذهبي في ميزانه (ج N‏ ترجه 
كثير بن عبدالله : «وأما الترمذي فروی من حديثه . الصلح جائز 
بين المسلمين. وصححه فلهذا لا یعتمد العلاء على تصحيح 
الترمذی) . 

فهو قول مذفوع فلم یذکر ولا الذهبي الغلماء الذين لا 
یعتمدون على تصحیحه . والواقع حلاف ذلك فلا یزال العلاء 
يحتجون بأقواله وینقلون تصحیحه محتجين به. آما كونهم 
يخالفونه في التصحیح أو التحسین فهذا لا ینفرد به الترمذي فكل 
يؤخذ من قوله ويترك في الجرح والتعدیل» فليس هناك أحد من 
أئمة الجرح تقابل آقواله بالقبول مطلقّا بل توزن بأقوال غيره فا 
ظهر رجحانه آخذ به . 

وثائیا: کونه ای الترمذي - بحسن أحاديث كثير بن 
عبداللة لا يدل على تساهله فان ا خطأ في توئیق من ضعفه 
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الجمهور لا یسمی تساهلا ولا للزم من ذلك رمي جهابذة أهل 
اديت ونقاده باكساهل كالبخاري مثلا فانه حسّن حدیث 
كثير بن عبدالله في الساعة الق ترجی یوم احمعة . 

قال في بحر الدم ص «0۳۵۷: «قال الترمذي : قلت 
للبخاري في حديث كثير بن عبدالله عن أبيه عن جده في الساعة 
الت ترجى يوم امه قال ب رااان ليان دن حنيل 
کال حمل عل کت یضعفه) . 

وهذا الامام مسلم رحمه الله يخرج في صحیحه لعمر بن 
حمزة مع آنه ی اديت . 

وخرج أيضا لمصعب بن شيبة مع أنه لين احدیث 
وقد ضعفه جاعة من أهل الحديث. فهل يوصف الامام مسلم 
بالتساهل؟ ! ولو سلکنا هذا السلك لا سلم عندنا إلا القليل من 
الأئمة لا يوصف بالتساهل . 

وامحاصل أن تخریج الترمذي رحمه الله لبعض الضعفاء 
وتحسين آحاديثهم لیس من باب التساهل انا هو من باب 
الاجتهاد السائغ. لوجود الخلاف في الراوي ولا یستطیع آحد أن 
يورد راویا اتفق الحفاظ على تضعیفه ووثقه الترمذي . 

وقد يخرج الترمذي رحمه الله للراوي الضعیف وحسن 
أحاديته لشواهده فيأي من لا يحسن ویقول: الترمذي حسّن 
حدینه!! وهذا تساها, مب الترمذی وهذا م آقیح احهل 
بمنیج الترمذي خصوصاً وبعلم الحديث عموم فالله الستعان. 
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وهناك رجال ضعفهم الترمذي رحه الله وقوى أمرهم غيزه 
فهل يدل ذلك على تساهلهم؟ لا ولا يقول ذلك من له معرفة 
بادیت. فمن ذلك عبدالرهن بن زیاد بن آنعم الأفريقي 
ضعف الترمذي حدیثه» ومع ذلك نقل رحمه الله عن البخاري 





أنه قوی أمره وقال فيه : «مقارب احدیث» . 
ولو قال قائل : إنه ينبغى الاعتناء بأقوال الترمذي جرخا 
وتعدیلا لأنه يأخذ عن الإمام البخاري وتتلمذ على يديه لكان له 


وجه 

الوجه الثاني : أننا لو سلمنا مع أنه ضعيف كا تقدم أن 
الترمذي رحمه الله متساهل فلم يقل أحد من أهل الحديث الذين 
هم أهله أن تساهله كتساهل الحاكم کما فعل السقاف. 

فجغل تساهل الترمذي في بعض الرجال كتساهل ا حاكم 
الذي عرف به وظهر على كتابه المستدرك ظهورا بينا. 

جور في الحكم وخروج عن حذ الاعتدال الذي أمر الله 
به فالحاكم كا تقدم يصحح الوضوعات ويضعف رجالا وينقل 
الاتفاق على ضعفهم في غير ما كتاب من کتبه» ثم رج لهم في 
المستدرك ويحسن أحاديثهم أو رص جما 

ففي الل (۲۱۵/۳» صحح حديثا رواه من طريق 
سهل بن عیار مع آنه قال عنه في تاريخه «کذاب» ولذلك تعقبه 
الذهبي بقوله : «سهل قال الحاكم في تاريخه کات وهنا یصحح 


(۱) انظر جامع الترمذي ج ۳۸6/۱ باب ما جاء آن من لكل فهويقیم. 
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له فاین الدین ۰4 وصحح حديثًا ۰۱۵/۲ لعبدالرهن بن 
زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله » صل الله عليه وسلم : الما اقترف آدم 
الح قال يا رت آسالك بحق محمد لا غفرت ل . . .». 
ايت . 
وقد قال في كتابه «المدخل إلى ١‏ لصحيح ) ص )١154(‏ في 
ترجه عبدالرهن بن زيد:بن أسلم : «روى عن أبيه أحاديث 
موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها 

أما الترمذى رهه الله فا" يعلم عله دلگ ومنزلته ومنزلة 
کتابه السئن عند أهل العلم معروفة . 

ومعظم أقواله يأخذها عن الامام البخاري رحمه الله وكثيراً 
ما یقول سألت محمد بن إساعيل فقال كذا وأجاب بكذاء وهذا 
بالتساهل ويقال لا يعتمد عليه ويسوّى بالحاكم الذي اشتهر 

ولا ينكر أن الإمام الترمذي رحمه الله بحسن أحاديث 
ي الصعفاء ولکن هذا لا یدل علی آنه متستاهل وجعل منه 
عدم الاعع‌اد علیه . 
وانا إذ نفیت عن الامام الترمذی رحمه الله دعوى التساهل 
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لا آقول عنه إنه بمنزلة الأئمة الکبار كأحمد وابن معين وي بره 





سعيل القطان» وعلی بن الديني» والبخاری › ونحو هؤلاء فانهم 
أعلم منه وأقعد منه ذا الفن کا هو معلوم عند أهل احدیث» 
والتّه آعلم . 

وأما القام الشالث : فان السقاف قال: «إن تضعیف 
هؤلاء الحفاظ الذین دکرناهم وهم حهابدة هل احدیت الذین 
حکموا عل امحدیث بأنه منک 


ر وموضوع وغير ذلك مقدم على 
تحسين الترمذی أو تصحیحه). 

فالكلام مه فن و9 : 

الوجه الاو : أن السقاف ل یذکر أحدًا من قدَّم ذکرهم 
وهم ابن احوزي. والبيهقي. والذهبي. والسيوطي يساوي 
الترمذي في العلم فضلا عن آن یکون آعلم منه وجعل قوله 
حجة على قول الترمذی فإذا كان كذلك فلا جوز أن يقال إن 
قوطم أو قول واحد منهم مقدم على قول الترمذي إلا مع ذكر 
البینات ودوك ذلك خرط القتاد . 

الوجه الثاني : تقدم أن السقاف کذب على ابن احوزي 
وال‌ذهبي والبيهقي والسيوطي وادعی عليهم آهم ضعفوا 
الحديث ولیس الأمر كا ادعی فانمم ضعفوا حدیت : «رأيت 
ربي جعدًا ارد : ۰ ول یضعفوا حديث: «رایت ربي في 
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فدعوى السقاف أن هؤلاء هم جهابذة أهل الحديث ومع 
اویه راد معك و بمرضع ل بجر نیا هی نل 
مکذوب حرف مع آن السماف بالغ في وصفه هم وظن أن ذلك 
سوف ینقعه ‏ آولا یعلم السقاف وغيره من یضعف الحديث أن 
جهابذة أهل الحديث الذین هم جهابذته حقا» قووا الحديث 
کالامام أحمد والبخاري والترمذي وغيرهم بالنقول الصدةة لا 
انکنو بة we‏ كا یصنم ذلك آهل الأهواء الذین یکذبون 
ويحرفون لترویج باطلهم . 

الثالث : لوسلمنا أن هؤلاء الذین ذکرهم السقاف 
ضعفوا الحديث وثبت ذلك عنهم بالنقل الصحیح لا الکذوب 





وآنهم جهابذة آهل الحديث فلا یلزم من ذلك تقدیم قولهم على 


قول الترمذي من غير بينة ولا برهان ولا حجة ظاهرة. 

فمجرد القول بان فلانا أعلم من فلان لا يدل على أن 
قول الأول هو احق. وقول الآخر باطل الا إذا آدل بحججه 
وبراهينه وليس عند الآخر شيء من ذلك . 

فهنا يظهر الحق من الباطل فان الحق عليه نور» والباطل 

الوجه الرابع : أننا لو سلمنا أن الترمذي وغيره من أهل 
الحديث أخطأووا في تصحيح هذا الحديث ومن ذكرهم السقاف 
هم المصيبون فلا يتم مطلوب السقاف من نفي الصورة عن الله 
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تعالى فإن إثبات الصورة لله تعالى ليس مبنيا على الحديث التقدم 
ليس غير إنم| جاء إثبات الصورة لله تعالى بأحاديث صحيحة 
مجمع على صحتها متلقاة بالقبول مقابلة بالتسليم عند الصحابة 
والتابیه ين الذین هم آعلم الناس وتلقاها عنبم من بعدهم من 
أئمة الحدى ومصابیح الدجی الذین بهم قام الکتاب وبه قاموا 
ومهم نطق الکتاب وبه نطقوا وبدٌ‌عوا وضللوا من آنکرها أو 
حرفها من آهل البدع والضلال . 

فمن هذه الأحاديث حدیث أن هريرة الخرج في صحیح 
البخاری (ج 46/۱۱ - 466 فتح) ومسلم (ج ۱۷/۳ ۱۸ 
- ۱۹ نووي) قال آبو هريرة : قال آناس يا رسول الله » هل نری 
ربنا يوم القيامة فقال: «هل تضارون في الشمس لیس دونها 
سحاب؟ قالوا : لا يا رسول اله » قال : هل تضارّون فى القمر 
ليلة البدر ولیس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله . قال: 
فانکم ترونه يوم القيامة کذلك مجمع الله الناس فیقول من كان 
يعبد شيئا فلیتبعه فیتبع من كان يعبد الشمس ویتبع من كان 
يعبد القم > ویتبع من كان یعبد الطواغیت. وتبقی هذه الأمة 
فيها منافقوها فيأتيهم الله في غير الصورة التي یعرفون فیقول : 
آنا ربكم . فیقولون : نعوذ باه منك هذا مکاننا حتی يأتينا ربا 
فإذا أتانا ربنا عرفناه فيأتيهم الله في الصورة التى یعرفون 
فيقول: أنا ربكم . فيقولون: أنت ربنا». 
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فهذا الحديث فيه إثبات رؤية المؤمنين لربيم جل وعلا 
فإنهم يرونه يوم القيامة ويرونه بعد دخول الحنة كما صحت 
بذلك الاحادیث وفيه إثبات الصورة لله تعالى ومن نفاها فإنها 
يرد على الرسول قوله وهذا من أعظم الضلالة وأشئعه. وهل 
هناك أعظم من هذا البيان في قول الرسول» صل الله عليه 
وسلم : «فيأتيهم الله في الصورة التى يعرفون» ومهیا أوتي المرء 
من العلم والبيان لن يأتي بمثل هذا الایضاح والبيان في إثبات 
الصورة لله تعالى » وأهل العلم والدين يتلقون أقوال الرسول إذا 
صحت نسبتها إليه بالقبول ويقابلونها بالتسليم دون تعطيل أو 
چنیا نسم جز جا من ذلك فلییل: بمؤءن "قال 
الله تعالى : فلا وربك لا يؤمون حتى محکموك فیا شجر بينهم 
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليًا» 
ومن رد حديث الصورة أو غيره من الأخبار الثابتة عن النبي» 
صل الله عليه وسلم » بعد بلوغه النصوص . 

فهو والله بمعزل عن هذا التحکیم. وأهل الأهواء ۸ 
يكتفوا برد أحاديث الصورة بل ردوا معظم الأحاديث الصحيحة 
الدالة صل ثبات الصفات ,يلها تعالی, وانقسموا شيعا کل حزب 
منهم قال قولا وابتدع بدعًاء فمنهم من أثبت سبع صفات لله 
تعالى ونفی ما عداها وهؤلاء الأشاعرة» فإنهم أقروا ببعض 
الصفات وأنكروا بعضاء فمثلهم كمثل الذين آمنوا ببعض 
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الكيتاب وكفروا ببعض . 
وهم يوافقون اللحهمية في کثبر من أصوهم الفباسدة 
فخالفوا صحيح النقول وصريح العقول فاعلنوا مبذا القول 
أعني اثبات سبع صفات دون ماعداها بوقبلٌ في كثير من 
أقواهم عن ضلالى هم وخروجهم عن منہج السلف . 
وأما الجهمية النفاة فإنهم جحدوا ما علم من الدين 
بالضرورة وک‌ابروا ف ذلك وأتوا بالجهالات ني قالب البینات 
وبالضلالات في قالب الحقائق الإيمانية . 
فخالفوا الكتاب والسنة وإجماع سلف الامة وقد کثرهم 
مئات من العلاء حتی قال الامام الثقة الثبت البخاري رجه الله 
ف خلت آنصال العباد ص.«۱۱»: «وان لاستجهل من لا 
یکفرهم الا من لا یعرف کفرهم». 
وروی الدارمي في الرد على الجهمية ص ٩۲۱۱‏ عن 
عبدالله بن المبارك أنه قال: «لأن أحكي كلام اليهود والنصارى 
عي ال من آن أحكي كلام احهمية» . قال الدارمي رحه الله 
ص (ره»"): «وصدق اپن المبارك» .إن من كلامهم ف تعطيل 
صفات الله تعالى ما هو أوحش من كلام اليهود والنصارى» . 
وقال رحمه الله ص )١8١‏ : «فالجهمية عندنا زنادقة من 
آخبث الزنادقة) . 


ومن كانت عئده معرفة بحال الجهمية وله نور یفرق به 











يبوم ع ل ویو ایا العفو ة لزب لین 


بين الحق والباطل علم أن هذا القول وما قبله عن ابن المبارك 
والبخاري رحمة الله عليهما حق وصدق دل عليه الكتاب والسنة. 
وليس في شيء مما تقدم غلو ولا إفراط كا زعم المعلق على سير 
أعلام النبلاء (4857/175) فلو قرأ هذا المعلق أقوال الجهمية 
ونظر في كتاب السنة لعبدالله ابن الامام أحمد والرد على الجهمية 
للدارمی وخلق أفعال العباد للبخاری لا تجرأ غلى هذا القول 
قاط عب اله[ بيع د هب الجهمية وما هم عليه . 

وأما قوله معلقا على قول البخاري التقدم : «لا يوافقه 
عليه جمهور العلاء سلا وخلمًا». فهذا جهل آخر ول ينقل لنا 
من هم جمهور العلاء الذين لم يوافقوا البخاري ومَنْ نقل عنهم 
ذلك. واعقائق تکذب دعواه وتبطل قوله فان جهور العلراء على 
قول البخاري ومن نظر في الرد على الجهمية للدارمي وشرح 
اعتقاد أصول أهل السنة وااعة للكلاتي علم صدق ما قلناه . 

قال ابن القیم رحمه الله في نونيته : 
ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلمء في البلدان 
واللالكائي الإمام حكاه عنبم بل قد حكاه قبله الطبرانٍ 

وللرد على هذا العلق موضع اخر إن شاءالله . 
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قال السقاف : «وقال ابن الجوزي في کتابه العلل المتناهية 
(ج 7١‏ عقب هذا امحدیث: -يعني حدیث رأیت رب فی 
آحسن صورة = أصحل هذا احدیث 23 قه و فزن 
الدارقطني کل آسانیده مضطربة ليس فیها صحیح » . اه . 
قلت : والضطرب من آقسام الضعیف كا هو معلوم . 

آقول. لا يخفى أن الاضطراب من آقسام الضعیف 
ولکن الشان صحة دعوی الاضطراب فا کل دعوی تقابل 
بالتسلیم کا أنها أيضا لا تقابل بالرد. 

انا توزن بالوازین الشرعية فإن صحت قبلت والا ردت 
على قائلها. 

ونقل السقاف عن ابن الجوزي بأنه قال : «أضل هذا 
الحديث وطرقه مضطرية) . 

تعميم وتلبيس لأن ابن الجوزي انا عنى حديث معاذ 
ورجح أنه مضطرب . 

والدليل على ذلنك أن ابن الجوزي في العلل المتناهية 
(ج )"4/1١‏ في نفس المجلد والصفحة التي نقل عنه السقاف أنه 
قال بالاضطراب . 

حسّن حديث ابن عباس وعزاه للإمام أحمد وقد تقدم 
فدل ذلك على أن ابن الجوزي يقصد بالاضطراب حديث معاذ 
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د جميع طرق احدیث وهذا بين ولکن کته وححله السقّاك 


وقد تقدم تصحيح حديث معاذ ورد دعوى الاضطراب . 

وأما قوله : قال الدارقطني : «كل أسانيده مضطربة ليس 
فیها صحیح » . 

فأقول: نص عبارة الدارقطني كا في العلل (ج 5//اه) 
[ليس فيها صحيح وكلها مضطربة] . 

والدارقطني رحمه الله عنى بقوله : «ليس في صحيح وكلها 
مضطربة» أي الطرق التي ذكرها وساقها وبين عللها على حد 
اجتهاده . 1 

وم يذكر رحمه الله فيها حديث ابن عباس ولا حديث 
جابر بن سمرة ولا كثيراً من الطرق التي تقدم ذكرها. 

إنعا ذكر حديث معاذ وعبدالرهن بن عائش وانس بن 
مالك. فتعميم عبارة الدارقطني في جميع طرق الحديث كذب 
عليه وعدم أمانة في النقل . 

والسقاف لا يتورع عن ذلك ويظن أن كذبه سوف يروج 
وقد فضحه الله وبان كذبه» وظهر تلبيسه فلله الحمد والمنة . 

قال سفیان بن عیینة: «ماستر الله أحدًا یکذب في 
الحديث» . وقال ابن المبارك رحمه الله : «لو هم رجل في السحر 
أن یکذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب)20. 





(۱) انظر الموضوعات لابن الجوزي ٤۸/۱[‏ -44]. 








القول المبين في إثبات الصورة لرب العالمین 
سس ووس7ب7بتت: )۲٩(‏ حت 


فصسل 


قال السقاف : [الوجه الثاني : هناك ألفاظ منكرة فى متن 
الحديث تؤكد وضعه. منہا إثبات الصورة لله تعالى وكذلك 
إثبات الكف له سبحانه وتعالى عن ذلك وأنها بقدر ما بين کت 
سيدنا رسول الله. صلى الله عليه وسلم . وإثبات علم ما في 
السموات والأرض للنبي» صل الله عليه وسلم. وغير ذلك ما 
لا أود الآن الاطالة بسرده فأقول مجيبًا عن بعض هذه المسائل : 

١‏ - أما الأولى : فالله عز وجل ليست له صورة بلا شك 
وذلك لأنه بين أن الخلوقات وما الانسان مركبة من صورة وهو 
سبحانه لیس کمثله شی۶. اذ قال سبحانه: لیا أا 
الانسان ما غرّك بربك الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في 
أي صورة ما شاء ركبك4. وأجمع آهل السنة على استحالة 
الصورة على الله عز وجل كا نقل ذلك الاجاع الشیخ الامام 
عبدالقاهر البغدادي في کتابه العظیم «الفرق بين الفرق» ص 
(۳۳۲). وقال الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه کعا في سير 
أعلام البلاء (۲۰/۱۰) والحلية (۱۰6/۹) واداب الشاقعي 
لابن أبن حاتم (۲۳۱) وغير ذلك : «الاجاع أكبر من الحديت 
النفرد». أي أن الاماع إذا تاه" ت اه اسف 
الاحتجاج به بل يذل ذلك على وضعه وأنه لا أصل له كما قول 
ا حافظ الخطيب البغدادي في الفقیه والتفقه (۰)۲۳۲/۱ 
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أقول. كلام السقاف ظلام مبني على ظلام . 

يتبين ذلك من وجوه كثيرة : 

الوجه الأول: أن قول السقاف : «هناك ألفاظ منكرة في 
متن احخدیث تؤكد وضعه) . 

قول باطل لا زمام له ولا خظام فان الحديث ثابت من غ 
طريق وصححه غير واحد مر ن آهل العلم , کا تقدم دکره . 

ولیس ای احدیتنکارة ندا تجرد من القواطع وترك 
احدال والراء وحکم الشرع وامن بنصوص الکتاب والسنة ول 
یلتفت إلى ما خالفها» ولیس ولله امد في امحدیث شىء ینکر 
وله شواهد كثيرة تشهد له. والصحابة رضي ا بم أعلم 
الناسر ن وأکملهم عقلا بعد نبیهم 
غمره من حادیث الصفات . 

ا ات الط رة اکر من عشرة .من صخاب 
الثبي» صل الله عليه وسلم. ولم یستنکروا معنای بل امنوا به 
وأقروه وقابلوا پالتسلیم. وتلقاه عنهم التابعون وتابعوهم وخرجوه 
في كتبهم مقرين له مصدقين به» وذموا من تأوله على غير تأويله. 
مج لعدوله عن مذهب الصحابة» ولا فرق عند الصحابة 

جم علاء السلف بین اثبات الصورة لله تجا وبین اثبات 

ثر الصفات؛ نک أخيم يصفون الله تعایی بالحياة والعلم 

والقدرة وسائر صفاته الثابتة بالکتاب والسنة فهم یصفونه 


نبیهم ول دی روا هذا احدیث ولا 
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بالصورة لصحة ذلك عن نبیهم» ولاإيؤنتون, ببعضن ویکفرون 
ببعض فمن آثبت لله تعالى بعض الصفات وآنکر بعضا فقد 
تناقض واضطرب وهو ممن امن ببعض الکتاب وکفر ببعض قال 
تعال : أفتژمنون ببعص الکتاب وتکفر ون ببعض فا جراء 
من یفعان ذلك منکم الا خزي في الحياة الدنیا ويوم القيامة 
وفنإ اشد العذاب وما الله بغافل عا تعملون». (سون 
البقرة : .]۸١‏ 

وقد قال ابن قتيبة في كتاب «تأويل غختلف الخديث» ص 
۰۰ «والذي عندي والله تعالى أعلم أل الصو ةا لبت 
بأعجب من اليدين والأصابع والعين و|نا وقع الألف لتلك 
لمجيئها في القران ووقعت الوحشة من هذه لأخها لم تأت في القران 
ونحن نؤمن باحمیع» . 

وهذا هو الواجب على جميع العباد أن يؤمنوا بكل ما جاء 
في كتاب الله » وصح عن رسول الله صل الله عليه وسلم؛ 
فمن رد خبرا عن رسول الله » صل الله عليه وسلم» صح ترجه 
فقد ضل.ضلالاً مبيناء واتبع غير سبيل المؤمنين» ومن رد 
أحاديث الصفات بحجة أنها أخبار احاد فقد أعظم على الله 
وعلى رسوله الفرية وقفا ما لا علم له به. فإنه لا يعلم خلاف 
بين أصحاب النبي » صل الله عليه وسلم. من أنه لا فرق بين 
أحاذیت الصفات وأحاديث الأحكام فيجب قبول الجميع إذا 
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صحت آسانیدها والتفریق بين الأمرين بدعة في الدين . 
ومع اون بین»أحنادیت الاحاد في الصفات 
وتخادیت گام ما لا اصل له في لشرع ول باحق ا 
الصحابة فهو قول مضطرب متناقض لا زمام له ولا خطام . 
قال تعای : #وأطيعوا الله والرسول لعلکم ترحمون 4 . 
[سووة آل عمران: ۱۳۲]: وقال : یا أا الذین امنوا استحیبوا لله 
وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 4 مالقا وی ۱6۷ 
وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضی الله 
مزال امس ایکون هم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله 
ورسوله فقد ضل ضلالا مییناکه . [سورة الأحزاب : ۲۳۹ . وقال 
تعال : #وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا# . 
[سورة الحشر: ۷]. وقال تعال : #ومن یعص الله ورسوله فان له نار 
جهنم خالدین فیها آبذا > . و بانج 
فهذه:الآيات ونحوها من الآيات الدالة على وجوب طاعة 
ل واو عن خالفته بعامة تشمل العقائد 
والأحكام احادًا أو غبره» فمن فرق بینهما فقد فرق بين متمائلین 
وفرق بين ما سوی الله ورسوله بينهها وهذا من أعظم الضلال. 
قال تعالى : فلیحذر الذین خالفون عن آمره أن تصيبهم فتنة 
أو يصيبهم عذاب آلیم 4 
ومن رد آخبار الآحاد فهو من أعظم المخالفين لأمر 


البق + صلى الله عليه وسلم » وله حظ وافر من الفتنة المذكوازة 


في الآية. 

ومن أصابتة الفتنة فقد هلك نسأل الله السلامة والعافية» 
والله لو تدبر طالب الق هذا القول ‏ آعني رد خبر الآحاد في 
العقائد - لعلم شناعته واضطرابه وتناقضه وفساده. وعلم جهالة 
القائل به وضلاله وخروجه عن الصنراط الستقیم الذي کان عا 
النبي » صلى الله عليه وسلم. وأصحابه وأئمة الهدى من 
بعدهم . 

الوجه الثاني : أن قول السقاف: «فالله عز وجل ليست 
له صورة بلا شك» قول فاسد ترده الأحاديث الصحيحة الثابتة 
عن النبي » صل الله عليه وسلم » في إثبات الصورة لله تعالى وقد 
تقدم منبا حديث معاد. وعبدالرجن بن عائش» وجابر بن 
سمرة وغيرهاه 

كحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين وقد تلقاه سائر 
العلماء من أهل المشرق والمغرب بالقبول واتفقوا على تصحيحه 
وأنه من آصح الأحاديث ول ينازع في ذلك أحد إلا من أضله 
الشيطان من أهل التجهم فأجلب عل الحديث بخيله ورجله 
وأوهم ضعف امندیث» وهذاامن آعظم الاحاد والضلال 
والبعد عن العدل وقول الصدق . 

وقد جاءت نضا اة حادیث غبرما تقدم ذكرها تثبت 

















الصورة لله تعالى. ففي الصحيحين وغيرما واللفظ لمسلم عن 
أي سعيد الخدري رضى الله عنه أن ناسا في زمن رسول الله 
صل ال علیه وسلم قاو يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم 
القیامة؟ قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : «نعم» . 
الحديث» وفیه «حتی إذا لم یبق الا من كان یعبد الله تعالى من بر 
وفاجر آتاهم رت العالین سبحانه وتعالى في آدنی صورة من التي 
راوه فیها» . 

وفي حدیت أبي هريرة في الصحیحین وقد تقدم ذکره: 
«فيأتيهم الله في الصورة التي یعرفون فیقول : آنا ربكم فیقولون 
آنت رينا». 

وروی البخاري ج (۳/۱۱) «کتاب الاستئذان» ومسلم 
(ج ۷ « نووی) وغبزهما من طریق معمر عن همام بن 
منبه قال: هذا ما حدئنا به آبو هريرة رضي الله عنه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فذکر أحاديث ومنها: وقال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : «خلق الله ادم على صورته» . 

وبوب على هذا الحديث آبو إساعيل الحروي في كتابه 
الأربعين «باب إثبات الصورة له عز وجل)» . 

وقال الامام الثبت الحافظ آبو القاسم إساعيل بن محمد 
التيمي الأصبفاق المتوق سنة (۵۳۵ه» في كتابه «الحجة في بیان 
المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» (ج .)586/١‏ 
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لے و 
a‏ کت : 
في الرد عل الحهمية الذین انکروا صفات الله عز وجا 
7 3 ۱ - - 8 1 3 
وسموا اهل السنه مشبهه . ولیس قول آها السننة آه لله وجهاویدن: 
اتار. چات ل ت شي مار ر 


وسائر ما احبر الله تعاا 


به عن نفسه موجبا تشبیهه بتخلقه: 
ولیس روايتهم حدیث النبي » صلل الله عليه وسلم : وحلق 
الله ادم على صو رته) . بموجبة نسبة التشییه ا بل كل هنا آنجار 
الله به عن نفسه وأخر ره رسولف صلی الله عليه وسلم » فهو حق . 
قول الله حق وقول رسوله حق. والته أغلم با یقول» ورسوله» صلل 
اللّه علیه وسلم. "أعا علم بما قال وإنح) علينا الایمان والتسليم» 
وحسبنا الله ونعم الوکیل . 

وقال الا مام الاجری رمه الله ف كتابه (الشريعة» ص 
(۳۱). 

باب : الاییان بأن الله عز وجبل خلق ادم عل ضورته بلا 
کیف؛ ثم ساق رحمه الله الا حادیث یی" دك ثم قال «هذه من 


السئن الي يجب على السالمین الایمان با ولا يقال فیها کیف؟ ول؟ 


لم 
م 


بل تستقبل بالتسليم والتصديق وترك النظر كا قال من تقدم من 
از السلمن» 

وعلاء الأمة من أهل القرون الفضلة لا نزاع بینهم على أن 
الضمیر في قوله» صلل الله عليه وسلم : «خلق الله ادم على صورته» 


يعود على الله جل وعلاء واستدل بهذا الحديث أئمة اشدي 
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ومصابيح الدجى على إثبات الصورة لله تعالى وخرجوه في كتبهم 
+ 64 و ,دوا يه على ا جهمية النفاهة امین محرفون الکلم سل 


5 2 ي“ 
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ىا دحضوا به أباطيلهم وفندوا شبههم . 
1 ن زعم أن الضمم رفي قوله. صلی الله عليه وسلم : «خلق 
PORE‏ روت را 
تدعا . 

قال الامام أحمد رحمه الله : «من قال ان الله خلق ادم عا 
صورة آدم ۾ فهو جهمي وی وازه که لاف فیل إن محخلقه»(۲۱ . 

وقال عبداللّه بن آحمد بن حنبل : قال رجل لا : إن فلانا 
يقول فى حديث رسول الله » صلى الله عليه وسلم : «إن الله خلق 
آدم على صورته» فقال عل صورة الرجل قال آي: کذب هذا هذا 

ل الجهمية وأي فائدة في هذا»00. وکل من ۸ يعد الضمير في 

قوله صل اك علیه وسلم لعل ضورته اعل راا جل وعلا فقد 
خالف ما علیه سلف الامة وأئمتها . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ره الله قي «نقض E‏ 
التقديس» وهو كتاب عظيم رد به على الرازي وبين ضلاله وخالفته 
للمنقول والمعقول قال رحمه الله : «لم يكن تین الل من القرون 


الثلائة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله فانه مستفيض من طرق 





(۱) انظر إبطال التأويلات لأبي يعلى ج ۸۸/۱. 
(۲) إبطال التأويلات ج ۰۸۸/۱ 


القو ل المبین في اثبات الصورة لرب العالمین 


متعدده 
ذلك . 


ة عن عدد من الصحابة وسیاق الأحاديث کلها تدل عل 
وقال رحمه الله في نفس الکتاب : «علیاء الأمة لم تتکر إطلاق 
القول بأن الله خلق ادم على صورة الرحمن بل كانوا متفقين عل 
إطلاق مثل هذا. 

أقول : وقد صرحت بعض الأحاديث بذلك وهی تؤيد أن 
الضمير في قوله. صل الله عليه وسلم : «على صورته» يعود على الله 
جل وعلا. فعند عبدالله بن الامام أحمد في كتاب السنة 
(ج ۱ واین 7 عاصم في السنة (ج ۸/۱1( والدارقطتي 
في کتاب الصفات ص »٠٤«‏ وابن خزيمة في التوحيد (ج /۰)۸5 
والاجري ي الشريعة ص :۰۰۳۱۵ والطران في الك ر 
(ج 4۳۰/۱۲) وغيرهم من طریق الاعمش عن حبيب بن أي 
ثابت عن عطاء عن ابن عمر قال: قال رسول ال , عا الله غ 
وسلم : «لا تقبحوا الوجه فان الله عز وجل خلق آدم على صورة 
الرحمن» . رواته ثقات وعنعنة الأعمش لا تضرء لأنه من القلین من 
التدلیس وهو من احتمل أكثر الأئمة عنعنته» ما ذا دلت قرينة على 
أنه دلس في الحديث فهنا يطرح حدیثه وحدیث الباب لیس هناك 
دلیل يدل على أنه دلس فتعلیل الحديث بعنعنة الأعمش تعلیل 
علا وک ما يصحح الأئمة الکبار أحاديث للأعمش وهي 
معنعنة » وهذا آمر مشهور عند أهل الخديث» وقد ذكر اين حجر 
مراتب الموصوفين بالتدليس» فذكر خس مراتب» وعد الأعمش من 
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أهل الرتبة الثانية» وقد قال عن أهل هذه المرتبة في القدمهة: «من 
احتمل الآئمة له وأخحرجوا له ف الصحيح لامامته وقلة تة 
فی جنب ما روی» كالثوري أو کان نلا يدلس إلا عن ثقة كابن 


ی 


عیینه ) . 
وأما قول ابن خزيمة رحمه الله فى تعلیل هذا احدیث : «!۵ 
الثورى قد حالف الاعمش في إسناده فأرسله الثوري ولم يقل عن 


i 7‏ لا يضر الحديث فان الأعمش ثقة حافظ قال ابن 
و سبق الاعمش آصحابه باربم کان آقرآهم للقران 
وأحفظهم العمل نت وأعلمهم بالفرائض وذکر خصلة أخرى) . 

وقال شعبة: «ما شفاني آحد زق الحدیث ما شفاني 
الأعمش) . 

وقال عبدالله بن داود الخريبي : ركان شعبة اذا ذکر الأعمش 
قال ۰ الصحف الصحف . 

وقال عمرو بن علي: «کان الأعمش یسمی الصحف 
لصدقه»۱) . 

وکلام العلماء كثير في وصفهم للأعمش بالحفظ والاتقان 
وحسبك في ذلك شهادة ابن عيينة وشعبة وما هما في العلم 
والمعرفة. وغالفة الثوري مع أنه ثقة ثبت للأعمش لا تعل 
احدیت. ولیس بمثل هذا تغل الأحاديث» وقد صحح طريق 
الأعمش أحمد بن حنبل وإسحاق وحسبك با في معرفة العلل 


(۱) انظر جذیب التهذیب ج ۱۹۲-6 . 
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تسس تست 00 حت 
والرجال. 

وأعل ابن خزیمة ره انه هذا اعد ييل آیضا بعنعنة 
حبیب بن أب ثابت لانه مدلس ول یصرح بالسیاع من عطاء . 

ويجاب عن هذه العلة بأن الحديث جاء من وجه اخر 
يعضده ويقويه ويدل على أن الحديث محفوظ . 

فعند ابن أبي عاصم في السنة (ج ۲۳۰/۱) من طريق 
ابن ميعة عن أبي يونس سليم بن جبير عن أبي هريرة قال: قال 
صلى الله عليه وسلم: «من قاتل فليجتنب الوجه 
فان صورة وجه الانسان على صورة وجه الرحمن» .. ورواه 
الدارقطني ف الصفات ص (56) من طريق ابن لميعة عن 
الأعرج عن أبي هريرة رضي اللهعنه مرفوعا به . 

وليس في الطريق من يضعف سوى ابن طيعة . 

وق قال حنبل بن إسحاق سمعت أبا عبدالله يقول : ) 


حلایت ابن يعة بحجة وان لأكتب کثیرا ها أكتب آعتبر به وهو 
يقوي بعضه ببعضص )۲۲ . 

وحدیثه هنا نا دکر شاهدّا لا اضلاه ورواية العبادلة 
الشلاثة وهم عبدالله بن البارك وعبدالله بن يزيد القري 
وعبدالّه بن وهب عن ابن بطيكة لا باس بها وهي أعدل وأقوى 
من غرها. 


(۱) انظر تهذیب الكيال 4۹۳/۱۵1 وتبذیب التهذیب [۲۳۲۹/6: 
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= 
وحديت الباب ليس من روايتهم عنه فإذا كان حديثه 


ايتهم عنه يعتبر به في التابعات والشواهد وقد تقدم 


س مت( رر 
قزل كاده في حديث ابن طيعة «وهو يقوي بعضه ببعضص) . 

۱ وحدیثه نی هذا الباب ۸ يذكر إلا شاهدًا يقوي حديث 
الأعمش لتقدم وک ما بحسن بعض آهل الحديث ما هو دون 
هذين الطريقين . 

والحاصل أن هذا الحديث مما تقوم به الحجة. 

ولو تنزلنا وسلمنا أن هذا الحديث ضعيف كا ذهب إلى 
ذلك ابن خزيمة رحمه الله ومن وافقه من جاء بعده. 

فاثبات الصورة لله تعالل ثابت من قوله» صل الله عليه 
وسلم : «خلق الله ادم على صورته» . لأن أهل القرون الفضلة 
لم یتنازعوا في کون الضمير یعود على الله ومذا الذي فهمه أهل 
العلم والدين الذين صنفوا في السنة فإنهم يذكرونه محتجين به 
عن إثبات الصورة. وقد تقدم النقل عن آيي القاسم الأصبهان 
وغيره من أهل العلم والدین . 

الوجه الثالث: أن قول السقاف: «لأنه بين أن 
الخلوقات ومنها الانسان مرکبة من صورة وهو سبحانه لیس 
کمثله شيء6». قول ناشیء عن سوء فهم وتعطیل لما یستحقه 
اربج كن ممه فحون. الرس جل رغاد لد ضوزة 6 ال فان 
صورة لا یلزم مهنو قائلة رول مشايية کیا اننا ا E‏ 
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الحياة والعلم والقدرة ونحو ذلك ما وصف الله به نفسه وأثيتنا 
للمخلوق الحياة والعلم والقدرة لا یلزم منه إن تکون ا 
المخلوق كحياة ا الق ولا قدرته وعلمه کعلم الخالق وقدرته. 

فمن نفى عن الله تعالى الصورة أو الحبة أو الرضی أو 
غير ذلك عا وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله حمد» صلل 
الله عليه وسلع ‏ مستدلا بقوله تعای : لیس کمثله شیع4. 
فيلزمه نفي العلم والحياة والقدرة عن الله وان أثبت او 
والقدرة لزمه إثبات الصورة والمحبة والرضى والغضب ونحو 
ذلك مما جاءت به النصوص . 

واستدلال السقاف على نفي الصورة بقوله تعالى : #لیس 
کمثله شیء مر أقبح أنواع احهل فان الآية يراد مها إثبات 
الصفات لله تعال مع نفي المماثلة لا نفي الصفات برهان ذلك 
أن الله تعالى قال عقب النفي : «إوهو السمیع البصير» . فأثبت 
لنفسه السمع والبصر بعد النفي . 

فمن اتدل يذه الآية على نفي اقات فقعد.سلك 
j es E‏ 7 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج 
السنة (ج 0/۲ : «ومذهب سلف الآمة.وأئمتها أن یوصف 
الله بها وصف به نفسه وبا وصفه به رسوله» من غبر حریف ولا 


تیا ل تکویف ولا تفیل تون له ما انيد من ات22 


۹ 
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ویشون عته ل الخلوقات يعون له صفات الكيال وینشون 
و الأمثال» ینزهونه عن النقص والتعطیل وعن التشبیه 
والتمثيل إفات بلا تشبیه وتنزیه بلا تعطيل لیس كمثله 
شیء. رد على الممثلة وهو السميع البصیر». رد على 
العطلة. 
ومن جعل صفات الخالق مثل صفات الخلوق فهو 
الشبه البطل الذموم . وان اراد بالتشبیه أنه لا يثبت لله شيء من 
الصفات فلا يقال له علم ولا قدرة ولا حياة» لأن العبد موصوف 
هذه الصفات فلزمه أن لا يقال له : حي علیم قدير لأن العبد 
یسمی ذه الأسماء وكذلك في کلامه وسمعه وبصره ورؤيته 
وغمر ذلك . 
وهم یوافقون أهل السنة على أن الله موجود حي علیم 
قادر والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير ولا يقال هذا تشبيه 
يجب نفيه . وهذا ما يدل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل ولا 
يمكن أن يخالف فيه عاقل» فان الله تعال سمی نفسه بأسماء 
وسمى بعض عباده بأسیاء. وکذلك سمی صفاته بأسیاء وسمى 
بعضها صفات خلقه . 
وتیش السمی كالمسمي . ا تفای اساسا ل 
قدیرا رؤوفاء E OE‏ بصا اک 
مؤساء جباراء > متكا كقوله: «الله لا إلنه إلا هو الحي 
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القيوم# . [سورة البقرة: .]٠٠١‏ وقوله : «9إنه علیم قدير». [ 
الشورى: .]0٠‏ وقال: «إولكن يؤاخذكم بها كسبت قلوبكم والله 
غفور حليم 4 . [سورة البقرة: .]۲٠١‏ وقال : «إوالله عزيز حکیم 4 . 
[سورة البقرة: ۰۲۲۸ .]۲٠١‏ وقال: ان الله بالشاس لرؤوف 
رحيم )4 . [سورة اج : ۲70. وقال : إن الله كان سميعًا بصيرا 4 . 
[سورة النساء: 8ه].. وقال : هو الله الذي لا له الا هو الملك 
القدوس السلام الومن الهیمن العزیز الحبار المتكبر# . [سورة 
طش ددرا 

وقد سمى بعض ا جرج احي من 
البح وخرج الیت من ا حي * . [سورة الروم : .]۱٩‏ وبعضهم علیا 
بقوله : #وبشروه بغلام عليم 44 . [سورة الذاريات: ۲۸]. وبعضهم 
حلي بقوله: #إفبشرناه بغلام حليم # ,,-[سورقرالصافات ا 211 
وبعضهم رووفا رحيًا بقوله : بالومنین روف رحيم 4 . [سورة 
التوبة : ۰۲۱۲۸ وبعضهم سمیغا بصيرا بقوله : فجعلناه ه سمیعا 
مضع رد تاجو الانسان؛ ۰ وبعضهم عزیژا بقوله : وقالت 
امرأة العز یز . سرخ برست:,۰۱] . وبعضهم ملكا بقوله : #وکان 
وراءهم ملك يأخذ كل سفينة ة غصبًا». [سورة الکهف : ۷۹]. 
TITS‏ 
وبعضهم جبارا متكبراً بقوا 
متکر جبار 4 . [سورة غافر: ۳۵]. 











ل ____ ۰۰۰ 
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وؤ أنه لا فل لحي ای و ولا د العليم ولا 
1 9 الملك 
ااي ی الر وف ولا الرحیم حيم الرحیم ولا 
املك 3 یار ابا ۳ راولا التکر التکر. 


قال رحمه الله ی الحنة مأواه ص (۱۱۵»: 

رفن من قلق بعضنما وضف الله به نفسه كالبرضا 
والغضب والحبة والبخض ونحو ذلك, وزعم أن ذلك يستلزم 
اد یالقسیه-قیل ایا اناك کک ال الارادة والکلام 
والسمع والبصر مع أن ما تثبته ليس مثل صفات المخلوقين فقل 
فينا أثبته مغل قولك فيم| نفيته وأثبته الله ورسوله إذ لا فرق بینهعا ‏ 

فان قال : آنا لا آثبت شیثا من الصفات . 

قیل له : فانت تثبت له الأسیاء امحسنی مثل : حي وعلیم 
وقدیر والعبد یسمی ذه الأساء ولیس ما تثبت للرب من هذه 
لاس فا لا یت لاون نی صفاتد نظیر قولك اذلف 
مسمی آس‌ائه» . 

وقال رحه الله ص 0۱۱۹ : «وأصلخطأ هؤلاء توهمُهُم أن 
هذه الأشماء العامة الكلية يكون مساها الطلق الكلى هو بعينه 
ارقاو ها العین هذا الوق : 1 

ولیس نی امود ی ارج لا یوجد مطلقا کل 
لا يوجد إلا معینا ختضا وهذه الأسماء ء إذا سمي بها كان مسیاها 
غختصا به وٍذا سمی ها العبد کان مسیاها ا اف 
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وحياته لا يشركه فيها غټره بل وجود هذا الوجود العین لا يشركه 
فيه غيره فكيف بوجود الخالق) . 

الوجه الرابع : أن السقاف قال: «وأجمع أهل السنة على 
استحالة الصورة على الله عز وجل كما نقل ذلك الإجماع الشيخ 
الامام عبدالقاهر البغدادي» . 

وهذا باطل من وجوه : 

الوجه الأول: أن أهل السنة لم يجمعوا على نفي الصورة 
عن الله بل أجمعوا على نقيض ذلك وأثبتوا لله تعالى الصورة كا 
تقدم ذكره. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء 
الثالث من الرد على الرازي «ثبوت الوجه والصورة لله قد جاء في 
نصوص كثيرة من الكتاب والسنة المتواترة واتفق على ذلك سلف 
الامة» . 

الوجه الثاني : أن السقاف ل ینقل الاجاع الا عن 
عبد القاهر البغداديی. والبغدادي يعني بقوله أجمع آهل السنة 
أي أجمع علاء الأشاعرة لأنه یسلك مسلکهم وينبج منهبجهم 
فلا ينطوي أمره إلا على من لا يعرف حاله ومن قرأ كتابيه الفرق 

بین الفرق وصول الدین تبین له حاله وعرف عقیدنه؛ 
فان اانه ف كتات أصول الدین ص ۷) حرف 

ديت الق لادم على صورته) وزعم أن معناه آنه خلقه 
ین خلقه عل الصورة اي کان علیها في الدنیا» ۰ 
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5 ايد اه نك‎ E HY 
. ره ایا 3 قوله تعالى : وویفی وجه ربس‎ 


PEE‏ صلى الله عليه وسلم : «یضع الحبار قدمه 


فى النار» . 
أن ار هو الذى قال الله فيه : #جبار عتا من وراثه 


والبغدادی پرید بذلك تی صفة القدم عن الله م هو 
















مذهت الأشاعرة وغبرهم من النفاة كالجهمية . 

روم البغدادی ۳1 الأصبع ف قوله» صلى الله عليه 
7 «بین آصبعین من آصابع الرهن» بمعنی النعمة وهذا 
من عظم التحریف وأقبحه. 

وأهل السنة الذین هم أهل السنة یثبتون الاصبع لله 
تعالى اثباتا بلا قثيل وتنزیها بلا تعطیل خلافا للا شاعرة الذین 
یتأولون الأصبع بمعنی النعمة ویدعون أنهم آهل السنة وهم 
أهل الفرقة والضلالة» وقد ذکرت في كتابي «القول الرشید» أن 
الأشاعرة لیسوا من آهل السنة في كثير من آبواب العقيدة ولیس 
بعذهم عن مذهب السلف في باب الأسماء والصفات فقط كنا 
یظنه من یظنه تمن ۸ یعرف مذهب القوم ولم یقف على حقيقة 
حاهم وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كا في الفتاوی 
ا «والأشعرية الأغلب علیهم یم مرجثة نی باب 
الأسماء والأحكام جبرية في باب القدر وأما في الصفات فلیسوا 








القول المبين في إثبات الصورة لرب العالمین 





69 حت 

والقصود أن البغدادي يعني بأهل السنة الأشاعرة ومن 
سلك مسلکهم من أهل التحريف وكثير من أهل الفرقة يسمون 
أنفسهم أهل السنة فينبغي التفطن لذلك وعدم الاغترار 
بدعواهم . 

الوجه الثالث : لو سلمنا للسقاف أن البغدادي يعني 
باهل السنة جميع علماء السلف فیقال نقله غلط محض باتفاق 
علاء السلف. فان علاء السلف قد تلقوا أحاديث الصورة 
بالقبول وخرجوها في کتبهم فأين الاجماع الزعوم وهذا الا مام 
البخاري رهه الله قل ع حديث أبي هررة ف الصورة وکذلك 
حديث أبي سعيد وكذلك الإمام مسلم رحمه الله قد خرج حديثي 
أبي هريره وأبي سعيك في إثبات الصورة لله تعالى . 

وخرج أيضًا أحاديث الصورة الإمام الترمذي وأحمد بن 
عخنبكا وابنه عبدالله والاجري وابن منده وابن أبي عاصم 
والطبراني والدارقطني وابن عدي وال هروي وأبو القاستم 
بالتأويللات المستكرهة الموروثة عن الجعد بن درهم واخهم بن 
صفوان وبشر الرسي وأضرابهم من أهل الالحاد. 

ا ذلك إبطال دعوى البغدادي في + 
الإجماع على نفي الصورة عن الله تعالى وهذا لو سلم له ن المراد 
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5 3 - ١ 
1١ 01 ۰ 0 قصل 9 رام خلا‎ 5 3 9 
الاهاع احاء والا فهو يقصد فى 5 قال آحد دب حنا من ادع الاحاع فقد كدب لحا‎ 
0-7 59 سڪ ب > ب س بك 7 ب‎ 8 4 
2 ١ 2 ۶ كه فإ - جو له حص‎ 
از عره لعا هن قاب ججتتعو ظرله دحوی بسر خرس و سم 6 ولحن‎ 
0 Î Vv 1د ۹ 3 3 ج‎ ١ 
- 5 - ی نس تک کرت‎ a 0 5 1 ١ ١ 
توحه جامس ي الست ب ب - ی همه لا ا ال الاس -حلقة‎ 
52 مور ج أ‎ 
EA 3 ۱ عنس‎ ٩ ف‎ 
لله جات اك م٠ اخدیت المتعرد‎ 
۷ - 5 - ۽‎ 
قال السقاف : وأى أن الإجاع إذا صادمه حديث احاد‎ 
ِا‎ 5 ٤ 
E 5 1 
ما حتحاءد به يإ يبدل ع وصعة وارة ۷ سا . له‎ 
5 2 کی 57 تج‎ 
قول . وهدا العو ل مع مافبه مخ عا سلنم ا بعة‎ 
4 و 5 _- ف اث تب‎ 
- بنا‎ 
معامات‎ 
۲ 3 ۳ کے‎ 3 
القام الاول: صحه لاجاع فى عدم وصف الله‎ 
2 32 سم‎ 0 
- ١ أ‎ 
نالصڊ ره‎ 
5 : ۱ ۰ 5 
١ 5 اخا 1 اج‎ 
لمغام | تعسلیم بانتعقاد الاح يبيعل الص‌جاره‎ ۱ 
: E 3 3 ١ 
ا اج > ف ان‎ 
هل الثالت: التسلیم‌بان وصف انل تحال بالصورة خح,‎ 
3 ت 5 رد‎ 
حا د‎ 
۹ ۱۲۵ الاجرات 5 ل الشف و‎ Si ای جرا‎ ١ الاد ات‎ 
راد . مهاب انعشاد كيام معا س العة اجا‌یتا‎ ۱ 
۴ e تا‎ 
صح‎ 


٠. ۱,۱ al | ۳‏ <“ به ۹ 
فأما القام الأول: فقد تقدم أنه باطل لا يصع 


1 ت 
واما المقام الثانی: فقد اختلف العلاء فيه فاله>: 


4 





لى أن الاجماع رنعة ۱ ۱ ا لسنة الصحيحة بإجماع 
ر 6 وتعفد بعد. الصحاپة ودهب بعض العلماء إلى أن وأكمة احدیث بلوا يمن کان يرد علیهم السته اھکید تح 
1 1۹ 4 : ر 5 

إجاع لا ينعقد بعد الصحابة لانتشار الامة 


جد أن هذه الدعوی 


1 
8 
1 
£ 
بح 
3 
8 
۳ 
ىِ 
3 
3 


1 3 1 با 1 5 خا 3 3 
خی اجواخم ومی فة مداهبهم 
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TT ۱‏ ۳ 
وال اض ان انعقاد الاجا ۶ بعد الصحابه 6 0 
2 4 متا ج 


۱۰ 
از يصه وضبطه دل 
1 , وح 9 2 
۱ طف نه قد بشء إذا ق رف ب 

بجر ی 2 


أ ۳ ۱ ت 3 ۲ ع 
ا 1 + وا ما 2 التعصب والأمحسن أن يعر عنه 


5 ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ 7 9 3 
ل أن لا تعالى افا ون ذلك 
بقو 1 


. وما جاء في کلام أحمد انا آراد 
به 15 اليباب على من يرد الأحادیث كأهل البدع بدعوق اماع 
علائهم من أهل البدع والضلال 

وما آنکره أحمد ینطبق غلل دعوی السقاف ومن سلكث 
مک ف ردهم للا حادیت الصحيحة المتلقاة با بالقبو ل بدعوى 
إجماع الأشاعرة ويحتمل أيضا أن يكون مراد أحمد بتكذيب من 
اد الاحجاع یعنی به من قطمع بذلك لالحكال وجود الخالف 

و ع رجو 

خصوصا من ادعی الاجماع اع و المسائل الخفية(). 

وآما المقام الثالث : فاد يستطيع السقاف إثباته ودعواه أ 
خر احاد 1 یقم علیها برهانا > وكل انسان یستطیع آن 


مثل ع 2 الدغو وی وقد قال تعا 


يدعي 


لا #قل هاتوا برهانکم إن كنتم 
صادقين# . :ومن لم يأت ت ببرهتان علی صدق دعواه فلیس من 
الصادفین بل هو من الكادبين 
وإثبات الصورة لله تعال قد جاء ی 
الف 1 


عير وجه عن عدد 


ولیس خر احاد کیا ادعی 


سم ۰ 


1 
)١(‏ انظر للفائدة ما قاله أبو العباس بن تيمية رحمه الله في نقد مراتب الأجماع صن 


. 1560 
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ن ابي هريرة 


فقد تقدم بیان أن الحديث خرجه الشيخان عن | 
وخرجه الشيخان أيضا عن أي سعید. 

ورواه ابن أبي عاصم عن جابر بن سمرة . 

ورواه الامام أحمد والترمذي عن معاذ رضى الله عنه . 

ورواه الااجري وغيره عن عبدالرهن بن عائش وغير ذلك 
ما تقدم ذکره. ۱ 

وأما القام الرابع : فلا يمكن للسقاف إثباته أيضًا ولا 
یستطیع لا هو ولا غيره إثبات إجماع صحیح لم يقم على دلیل 
يخالف حدیثا صحیحا . 

ومن ادعی ذلك فقد ظن بالسلمین أسوأ الظن إذ نسبهم 
إلى مخالفة الأحاديث الصحيحة وترك العمل بها دون ناسخ 
ينسخها ما صح عن النبي . صل الله عليه وسلم . 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله كا في مختصر الصواعق 
ص :»0٠5«‏ «ولا يتصور أن تجمع الأمة على خلاف سنة رسول 
الله. صلى الله عليه وسلم قط إلا أن يكون هناك سنة صحيحة 
ما ناسخة فتجمع على القول بالسنة الثاسيجة + وآما آن تتفق 
على العمل بترك حدیث لا ناسخ له فهذا ‏ یقع أبدّاء ولا يجوز 
نسبة الأمة إليه فانه قدح فیها ونسبة ها إلى ترك الصواب والأخحذ 
بالخطاً» . 

وقال رحمه الله ص «6۰۷: «والمقصود أن أئمة الإسلام 
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GDS‏ 
[ یزالوا ینکرون عل من رد سئن رسول الله » صلى الله عليه 
امه بکونه لا يعلم بها قاثلا ویزعم أن ذلك إجماع ولا يتوقف 
العمل بالخديث غل ال ۱06 
بنقسبه عمل به أولم يعمل ولا يمكن أن تجتمع الأمة عا ال 9 
العمل به البتة» بل لابد أن یکون في الأمة من ذهب إليه وان 
خفي على كثير من أهل العلم قوله» . 

وقال رحمه الله رج ۲6۵/4 - إعلام الموقعين) : فدفعنا إلى 
زمان إذا قیل لأحدهم : «ثبت عن النبي » صلى الله عليه وسلم » 
آنه قال: کذا وکذا» یقول: من قال مذا روجع هذا دفعا ای 
صدر الحديث أو يجعل جهله بالقائل به حجة له في خالفته وترك 
العمل به ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الکلام من أعظم الباطل 
وآنه لا يحل له دفع سنن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » بمثل 
هذا احهل وآقبح من ذلك عذره في جهله. إذ یعتقد أن 
ی ول لتك اظ 'بتطاعة 
السلمین. إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على خالفة سنة رسول الله » 
صلی a‏ وأقبح من ذلك عذره في دعوى هذا 
الإجماع وهو جهله وعدم علمه بمن قال بالحديث. فعاد الأمر 
إلى تقديم جهله على السنة والله المستعان» . 

واخاصل أن دعوى وجود إجماع لم يستند على دليل على 
خالفة حديث صحيح لا تصح البّة وقد قال السیف المسلول 


۳ 
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على أهل البدع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوی 
(۱۱۲/۲۸): «والا هاعر دلیل,علن اننسخ,ولا زایپ نذا یت 
الا جماع كان ذلك دلیلا على أنه منسوخ فان الامة لا تجتمع على 
ضلالة ولكن لا يعرف إجماع على ترك نص إلا وقد عرف النص 
الناسخ له. ولهذا كان أكثر من يدعي نسخ النصوص با يدعيه 
من الأجماع إذا حقق الأمر عليه لم يكن الإجماع الذي ادعاه 
صحيحا. بل غايته أنه لم يعرف فيه نزاعا ثم من ذلك ما يكون 
أكثر أهل العلم على خلاف قول أصحابه ولكن هو نفسه لم 
يعرف أقوال العلماء») 

وهذا هو الذي وقع فيه الملحد السقاف فإنه لم يعرف من 
أقوال العلاء في الصورة إلا آقوال أهل الجهل الذين ينفون عن 
الله تعالى ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله» صل الله عليه 
وسلم » فزعم أن الإجماع قام على عدم إثبات الصورة لله ولو تجرد 
السقاف من القواطع وترك التعصب والهوى لعلم أن الإجماع قام 
على إثبات الصورة لله تعالى . 

ومن هذا وم تقدم يتبين أن دون إثبات المقامات الأربعة 
خرط القتاد فإنها حائلة بين السقاف وبين دعواه. 

ومه 5 صاحب الباطل من الجدل وإثارة الشبه ففي 
الحق وله الحمد ما يدحض باطله ویزهقه فانه لا ثبات للباطل 
8 الق . قال تعالى: وقل جاء الق وزهق الباطل إن 
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یل کان زو ساسا ۸۲ وقال تعال : بل تقزفت 
باق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق4 . وقال : «إقل جاء 
البق وما یبدیء الباطل وما يعيد 4 , [سورة سباً: 44]. 
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EDE 
قصل‎ 

قال السقاف متابعًا كلامه في إثبات التکارات على حد 
زعمه في متن حديث الصورة قال: «إثبات الكف هنا إثبات 
جارحة لله تعالى. ويبعد تأويلها بالقدرة لأن قدرة الله عز وجل 
شاملة لجسد رسول الله. صل الله عليه وسلم الشریف؛ 
وإثبات أنه وجد برد كف الله تعالى عن ذلك بين ثدييه صلل الله 
عليه وسلم» يبعد التأویل بالقدرة ويؤكد وضع الحديث لا سيما 
وأن الحفاظ كالذهبي قالوا عنه منكر لأجل هذه الألفاظ 
وآشباهها. .». 

آقول: 

تقدم غير مرة أن السلف لا يصفون الله تعالى إلا با 
وصف به نفسه أو وصفه به رسوله» صل الله عليه وسلم» غا 
صحت به الأتحاديث.. 

وتقدم أن حدیت : «رأيت را في خسن صوزة. 0٠ ٠‏ 
حدیث صحیح ‏ وفیه إثبات الکف لله تعالی كا في حدیث معاد 
الذی صححه الترمذی والامام البخاري رمه ) الله . 

۱ وأهل السنة یثبتونه إثباتًا بلا مثيل وتنزیها بللا تعطیل لأن 
الله تعال : لیس کمثله شى ء4 لا في ذاتة ولا في آفعاله ولا في 
صفاته وهو السمیع البصیر 4 . وت و وی 
له تعالى في حدیث أي هريرة رضي الله عنه ا مخرج في صحح 
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== 
لم رقم: ۱۱۰۱4۰ صلى الله عليه 
سلم: بی دق أحدٌ بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا 
و 
با ها رحن ب ينه وان كانت تمرة فتربو في کف 
0 جن حت تكو سم م ابل . كما یربی آحدکم فلوه أو 


فصيله) فقوله : وفي کب کف ا لرحمن » دلیل عل ابات ANT‏ 


سه اش 
قال: قال رسول الله. 


هچ یش ات سن کف تال فى جر 
تقدم فقد روى الامام أحمد (ج )١58/7‏ وعبدالرزاق 
(ج ۲۸۱/۱۱) وابن أبي عاصم (ج )5١7/١‏ وأبو بکربن 
سلیمان السجستاني في كتاب البعث ص «47) والبغوي في شرح 
السنة (ج 6) وغيرهم من طريق معمر عن قتادة عن 
النضر بن أنس عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله > صل 
الله عليه وسلم : «إن الله عز وجل وعدني أن يدخل الجنة من 
آمتی آربعالة آلف» فقال أبو یکر زدنا پا رسول اش قال: 
ومکذا وجع کفه قال : زدنا یا رسول اله قال : وهکذا فقال 
عمر حسبك ياأبا یکی فقال أبو بکر : دعنی يا عمر وما عليك 
أن يدخلنا لله عز وجل الجينة كلنا ب بفقال عمن: إن الله عز وجل 
إن شاء أدخل خلقه الجنة بكف واحد, فقال النبي. صل الله 

عليه وسلم : : صدق عمر) . 

فقوله : «کف واجد» في ثبات الکف لله تعال . رولس 
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مه 07 حت 
في إثبات الکف لله تعالى ما ينكر فان إثبات الكف لله تعال 
كإثبات سائر صفاته من السمع والبصر واليدين والقدم والأصبع 
ونحو ذلك ما ذکره الله تعالى في کتابه أو د ف یه ال 
ومن نفی صفة عن الله تعالى لابد أن يقيم حججا 
وبراهين على" نفيه والا کان من القائلین عل اللّه ما لا یعلمون 
وهذا من أعظم الضلال بل هو أصل الضلال . قال تعال : 
ولا تقف ما لیس لك به علم» . وقال تعالی : تن 
رب الفواحش ما ظهر منها تاودا بطري ةلم والبغي بغير 1 
ون : تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن 7 E‏ 
تعلمون 46 . 
والسقاف ل يبد أدلة ویظهر حججا على نفي الکف عن 
الله تعالى سوی القول بأن ذلك «إثبات جارحة لله). 
والقول: «بأنه حدیث موضوع وأن الذهبي قال عنه 
مشک ا وقد تقدم غير مرة ابطال دعواه وحکمه عل احدیث 
بالوضع وأنه ل يأت بالأدلة على ذلك سوی إطلاق القول على 
عواهنه . ۱ و 
وأما قول الذهبی عنه بأنه منکر فقد تقدم أنه لم يقل ذلك 
وانا عنى حديثا آخر کما سبق إيضاحه . پت 
وأماة قول العاف بد وإثتاك الکف اثبات. جارحه له 


تعالى) . 


[سورة الأعراف : ۰۲۳۳ 
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e‏ تبسن ضفات الخالق الا با 
افر هذا قول من یفهم 
سالاق وهذا من الباطل الذي لا بروج 
hp:‏ العلم والایمان واث داج على أهل الزيغ والالحاد الذين 
اعناضوا عن کلام الله وكلام رسوله» صلى الله عليه وسلم, 
حلام أهل البدع الذين ون على الناس بكلام مشتیه. 
والكلام في الأخارحة,في صفات الخالق جل وعلا من 
الكلام المبتدع لأنه لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله» صلى 
الله عليه وسلم ؛ٍ اود ا يار چا این هم ا 
الناس عل وعملا وحسب المسلم أن يقف حيث وقف الصحابة 
فإنهم آحرص الناس على الخير. 
ولا يحدث في دين الله ما ليس منه خصوصا أن مثل هذا 
اللفظ لفظ عجمل حتمل رمعا وحتمل باطلا . 
فإذا كان الأمر کذلك فنثبت لله تعالى ما آثبته لنفسه وأثبته 
له رسوله محمد. صل الله عليه وسلم» وننفي عن الله تعالى ما 
نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله» صل الله عليه وسلم؛ 
ونسكت عما سكت عنه الصحابة إلا إذا تضمن معنى فاسدًا 
فيجب نفيه وهذا الذي درج عليه علماء السلف فإن مراعاة 
الألفاظ في باب الاسیاء والصفات آمر متعین . 
واحداث الالفاظ البتدعة سواء کانت نی النفي أو 
بات لیس من لمج السلف بل هم آشد الناس یا عن ذلك 
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وقد قال أحمد رحمه الله : «یتکلمون بالتشابه من الكلام ویلبسون 
على جهال الناس با یشبهون علیهم»(۱). 

والسقاف لا لم يفهم من صفات الخالق إلا ما فهمه من 
صفات الخلوق نفی عن الله تعالى «الکف» بدعوی أن ذلك 
يدل على ابنات جارحتة هبعال فف اع الله تعال ا 
صحت بها النصوص بكلام مبتدع يحتمل حقًا ويجتمل باطل 
على حسب مراد المتكللم » وترك الکلام في ذلك مطلقا هو 
الاسلم. 

فإن الألفاظ البعدعة كالجارحة والجسم والحيز والعرض 
ونحو ذلك لا تقابل بقبول مطلقًا ولا رد مطلقًا حتى يعرف مراد 
المتكلم وغالبها يريد بها أهل البدع تكذيبًا للحق وتصديقا 
للباطل كا فعل السقاف وقبله غيره من أهل الأهواء والبدع . 

وبمثل هذا السبب وغيره ی السلف عن الكلام بمثل 
هذه الألفاظ البتدعة في الشرع . 

قال السیف السلول عی آهل البدع والفجور آجد بن 
تيمية رمه الله تعالل ف الفتاوی (ج ۵ ( لواف 
السلف كانوا يراعون لفظ القرآن والحديث في يشتونه وینقونه 
عن الله من صفاته وأفعالهء , فلا یأتون بلفظ محدث مبتدع في 
النفي والإثبات» بل كل معنى صحیح فإنه داخل فیا أخير به 





)۱( بیان تلبیس ا ج ۱۰۰/۱ 
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ر ص أ 
IA‏ اه ها بعلم ی بعلم مر اده ساد 
یخلاف الماط الرسو لا تب 3 
۲ ِ لک ۱ 
١ 1‏ [ خا اده لوحب ES‏ بال ۳ قاله 
١١ ۱ ‘tf‏ ) بعلم الى ی و 5 و" 
الماطه ولو 3 


مراد الرسول» صلل الله عليه وسلم. ومراد أصحاب تلك 
الأقوال المبتدعة . ولا انتشر الکلام الحدث ودخل فيه ما ينافض 
الکتات والسنة» وصاروا یعارضون به الکتاب والسنه صار 
بيان مرادهم پتلك الألفاظ وما احتجوا به لذلك من لغة وعقل 
یبن للمومن ما یمنعه أن یقع في البدعة والضلال > أو خلص 
منها. إن كان قد وقع تن عن نقسه ف الباطن والظاهر ما 
يعارض إعانه بالرسول» صل الله عليه وسلم. من ذلك وهذا 


مبسوط في موضعة . 
EINE‏ 
(۱) هكذا في الفا 


التزول: و «ولولم یعلم» کا نی طبعة كتاب شرح ایی 
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والقصود هنا أن ما جاء به الرسول صل الله عليه 
۱ 1 ۰ 1 ۱۰-۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۳ 
تلو دا لقع بالألفاظ الحمله كلفظ ای وعره عا قد 
و E‏ 0 
1 3 ۱ 2 ود 1 02 571 ِ 
يتضمن معنی باطلا والناي له ینعی اخحق والباطل) . 
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فصل 
متابعا ذكر الألفاظ النکرة في حديث الصورة 
: «فعلمت ما بين السموات 


قال السقاف 
على حد زعمه قال: «وقوله فيه: 
والأرض 22 صحيحة صربحة منها قوله تحال : 
وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها إلا هو . 
آقول: وجواب هذا من وجوه : 
الوجه لول : أنه لا تنافي بين قوله. صلى الله عليه 
وسلم : «فعلمت ما بين السموات والأرض» وبين قوله تعال : 
إوعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو . فانه لیس ى 
الحديث أنه علم جميع الامور الغيبية هذا آولاً. 
ثانيًا: جاء في حديث ابن عباس عند الترمذي «فعلمت 
ما بين المشرق والمغرب». وفي رواية عند الترمذي أيضا : 
«فتجلى لي كل شيء) . ومثل هذا ما جاء في حديث ثوبان المخرج 
في صحيح مسلم : «إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها 
ومغارما) . 
الوجه الثاني : أن قوله» صل الله عليه وسلم : «فعلمت 
ما بين السموات والأرض» يخص منه مفاتيح الغيب الخمس 
التي ذكرها الله تعالى بقوله : إوعنده مفاتح الغيب لا یعلمها إلا 
هو4. فيكون المعنى فعلمت ما بين السموات والأرض إلا 
مفاتیح الغیب امس فان النبى. صل الله عليه وسلم » قال: 
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«مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها الا اله : لا يعلم ما في غد إلا 
الله. ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. ولا يعلم متى يأق 
الطر آحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت. ولا يعلم 
متى تقوم الساعة إلا الله» . رواه البخاری عن ابن عمر رضی الله 
عنهب|. 

يؤيد هذا الوجه ما رواه آبو داود الطیالسیی( في مسنده 
بشید صحیح جن این عم قال : آوق نییکم مفاتیخ بش الا 
امس ثم تلا هذه الاية : #إن الله عنده علم الساعة که إلى 
اخرها. 

وأما ما رواه أحمد في مسنده (ج ۸۱/۶) واخاکم في 
مستدرکه (ج ۱/ ۰ شا م طریق محمد بن جبیربن 
مطعم عن ووه اناو وا لنبی . صل الله عليه وسلم» 
فقال: يا رسول اللّف آي البلدان شر؟ قال: فقال: «لا 
آدری». . الحديث» فيحمل على أن هذا السؤال وفع قبل آن 
3 الله ما بين السموات والارض . 

الوجه الثالث : أن الله جل وعلا أخبر في کتابه أنه یطلع 
عباده الرسلین عل ما یشاء من غلم الغیب کم قال تال : : طعال 
الغیب فلا یظهر على غیبه أحدًا الا من ارتضی من رسول4 . 
الآرة . وقال: ولا حیطون بشيء مج غلفه ا 





)0 ج ۲۲/۷1 -منحة المعبوة]» 
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اكان زین زره تجدلان دلالة ظاهرة على آن 
۳ ير كاريي رتلا ا الله 
وقد قال القرطبي على قوله تعالى : ##عام الخیب 
رقال العلاء رحمة الله عليهم : لا تمدّح سبحانه بعلم ا 
ا دون خلقه کان فیه دلیل عل آنه لا یعلم الغیب احد 
لزاه فم استتی من ارتضاه من الرسل فأودعهم ما شاء من غي 
بطریق الوحي الیهم وجعله معجزة هم ودلالة صادقة على 
موم . 7 
فمن الغيب الذي أطلع الله عليه نبيه تعليمه ما بين 
السموات والأرض . 
الوجه الرابع : يحتمل أن يكون معنى قوله. صلى الله 
عليه وسلم : «فعلمت ما ین السموات والأأرض)» آي فعلمت 
ما في الکون من الحكم العظيمة والایات الباهرة والدلالات 
الظاهرة يدل عليه أنه جاء في حدیث عبدالرهن بن عائش أن 
النبي » صلى الله عليه وسلم » قال : «فوضع کفه عز وجل 5 
كتفي فعلمت ما ني السموات وما ني الأرض ثم تلا إوكذلك 
نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من 
الوقنین؟) . 


قال ابن جریر رحمه الله في تفسبره (۲۷/۵) : «وأول 
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09 حت 

الأقوال في تأويل ذلك بالصواب قول من قال: عنی الله تغالى 
بقوله : #وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض»* 
أنه آراه ملك السموات والأرضن وذلك ما مخلق فیها من الشمس 
والقمر والنجوم والشجر والدواب وغير ذلك من عظیم سلطانه 
فیه| وجلى له بواطن الأمور وظواهرها». 

الوجه الخامس : أن الحديث إذا صح خرجه فالواجب 
على جميع الخلق الایمان به وألا يضربوا له الأمثال» وعلیهم أن 
يسيئوا الظن بفهومهم لا با حديث فان أقوال النبي » :صلى الله 
عليه وسلم» لا تتعارض مع القران» ولكن الشأن بالفهوم هل 
هى صحيحة مستنيرة بالکتاب والسنة على فهم السلف آم هي 
اة عن ادراك ذلك لوانع» والناس یتفاوتون في ذلك.. 

أقول هذا تنزلاً وإلا فالحديث الذي نتكلم عليه ظاهر 
معناه کل الظهور لا خفاء به ول یستنکره آحد من آهل العلم 
والدین في| وقفت عليه من أقوالحم مع كثرتها. حتی الرازي في 
تأسيسه مع ضلالهبل یستلکر می الحديك و يمن ۳ ی 
أن الله أنار قلبه وشرح صدره بالعارف فعلم ما بين المشرق 
والب وق شويع ااا 
فى آحر ازء الثالث من کتاب «بيان تلبیس ا حهمیة» ولا 
Ee‏ ذلك بيحثالة اللعطلة الذين يطعنون في الأحاديث لمخالفتها 
بدعهم وضلا هم وإلحادهم . 
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الوجه السادس : أن الواجب على العبد إدا تعارضص عنده 
ا يها اانا لم أن قول الله. وقول 


» حق يصدق بعضه بعضا وعليه 


9 7۱ الله عليه وسلم 
لاريم العلم حتى يزيلوا وهمه ویرشدوه إلى احق 
۱ وعليه أن يتهم فهمه ونفسه لا أن يصب سوء فهمه على 
الأحلاديث الصحيحة ويحكم علیها بالوضع والنکارة كا فعل 
السقاف وهذا من أعظم الجناية على الشر ع » فالله الستعان. 
لل كيرا ما أردت إيراده على رسالة السقاف «أقوال 
الحفاظ المنثورة» وهي في الحقيقة «اختلاق الألفاظ على الحفاظ) 
فان السقاف كذب عليهم وقوّهم مالم يقولوا ليروج بدعه 
وضلاله» وأنى له ذلك فقد بان كذبه وظهر جهله وخاب ظنه 
وانکشف آمره . وهذه سنة الله في عباده فكل من أراد السنة بسوء 
فضحه الله وأظهر أمره للناس . 
وكل من قام بنصر السنة مخلصًا لله تعالى أعلا الله مقامه 
ورفع ذكره وجعل له لسان صلّق في الآخرين . 
ويتعين في هذا الزمان لغربة الدين بين الأنام نشر السنة 
واعلاتها على الملا فإنها قد اطفشت في جل الأمصار ورفع أهل 
الع رژوسهم ونشروا بدعهم وضلاهم . وتطاولوا على أئمة 


احدء, | ل 
تا مم والأمتوات وبدعوهم وكفروهم ورموهم 
بعظائم الأمور. 


7S‏ صصص 
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وما ذنبهم إلا آنهم تمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم وأثبتوا 
له تحال ما أثبته لنفسه. وما آثبته له رسوله حمد صل ال علیه 
وين إثباتا بلا تفيل وتنز پا بلا تعطیل » ونبذوا التأویل الباطل 
وأهله بالعراء ولم یعبشوا بأهل البدع» وصبروا على أذيتهم ول 
يصدهم ذلك عن التمسك بالکتات والسنة . 

فالله الله بلزوم السنة وترك البدعة فان النبى» صلل الله 
عليه وسلم» أمر بالتمسك بالسنة ba‏ فقال: 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فان 
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي بسند صحيح عن العرباض بن سارية رضي الله عنه . 

وقد أخبر النبي» صل الله عليه وسلم» عن هذه الامة 
أنها سوف تفترق على ثلاث وسبعين فرقة وحكم على جميعها 
با ملاك والثار إلا واحدة وهي امحياعة ففي سنن أي داود عن 
معاوية رضی الله عنه قال: قام فینا رسول الله صل الله عليه 
تیم فقال : «ألا إن مَنْ قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 
ثنتين وسبعین ملّة وان هذه اللة ستفترق على ثلاث وسبعين : 
نتان وسبعون في النار وواحدة في اججنف وهي | خماعة) . 

وابياعة هي التي تسیر عل منیج البي صل ال علی 


وسلم ومنهج الصحابة في الأقوال والاعمال» فان الحق لا يعرف 
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29 سس 
وق ١‏ 1 ۱ وم کا ۱ 

1 را مو لله ومر دال عا سکم 
١‏ تال ولله آخمد منتصوره حتی یا ل ی 


متبجهم فهومن الفوق اغالكة التي أخبر التي » صل الله لعي 
رل بان او ال الم مها : «أصول ال 
ر السك اكان علیه أضخابت رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم والاقتداء ہم وترك البدع » وکل ردعه فهي ضلالة»(), 
وقال الأوزاغى رحمه الله : «اصبر نفسك على السنه وقف 
حيث وقف القوم وقل ب قالوا . وکف عم کفوا عنه واسلك سبیل 
دافا الصالح فانه یسعك ما وسعهم )( . 

ولا يكفي الأخذ بمنبج السلف في جانب وترك جوانب 
فان هذا من اتباع الهوى بل الواجب والحتم الأخذ بجميع منهج 
السلف. فانهم على الحق المبين ومذهبهم لا يكون إلا حقا. 

قال این قدامة رحمه الله في ذم التأويل ص (۳۹) : «فقد 
ثبت وجوب اتباع السلف رحمة الله عليهم بالکتاب والسنة 
والإجماع . والعبرة دلت عليه فٍن السلف لا يخلوا من أن يكونوا 
مصييين أو خظئین» فإن كانوا مصيبين وجب اتباعهم لأن اتباع 


الصوات و ١‏ نظأ ه 2 
ب واجب . ورکوب المخطأ في الاعتقاد حرام » ولأخهم إذا 





(۱) طبقات الحنابلة [041/1]. 


(۲) رواه بونعيم في الحلية ۵۳/7 , 
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كانوا مصبین كانوا على الصراط الستقیم» وشالفهم مت سل 
الشيطان اهادي إلى صراط ابمحيم. وقد أمر الله تعالى باتباع 
سبيله وصراطه وهی عن اتباع ما سواه فقال: وان هذا 
صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 
ذلكم وصاکم به لعلکم تتقو ن 4 . [سورة الانعام : ۱۵۳]. وان زعم 
زاعم أنهم مخطئون كان قادحا في حق الإسلام كله لأنه إن جاز 
أن خطتوا في هذا جاز خخطؤهم في غيره من الإسلام كله وينبغي 
أن لا تنقل الأخبار التي نقلوها ولا تبت معجزات النبى » صلى 
الله عليه وسلم. التي رووها فتبطل الرواية وتزول الشريعة ولا 
يجوز لمسلم أن يقول هذا ولا يعتقده. .». 

ووصايا السلف رحمهم الله بلزوم السنة كثيرة جدًا فقد 
صنفوا المصنفات ف السنة ووجوب لزومها والأخذ بعراها وترك 
ما خالفها ىا أن السلف رحمهم الله في مصنفاتهم في السنة وی 
الفرقة الناجية حذروا من البدع وأهلها. كالجهمية والقدرية 
والمعتزلة والاباضية والكرامية والماتردية والأشاعرة وغيرهم من 
أهل البدع والضلال والإلخاد الذين نبذوا كتاب ربمم وسنة 
نبيهم وراء ظهورهم . 

ونفوا عن الله تعالى ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله 
خیم تن تنل الم علیه شي کاثبات علو الله عل خلقه 
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وي 

استوائه على عرشه وإثبات رؤية المؤمنين لرہم جل وعلا يوم 

۷۹۹ 4 

القيامة وبعد دخول الحنة وإثبات الیدین لله والسای والقدم 
القد 5 الحياة الرحمة وا 

والصورة والسمع والبصر والعلم و و و والرضى 

والمحبة 52 ARR A.‏ )۱( والعینر وغير للك ۳۹ 

صفات الكال وشبهوه بالعدومات والناقصات تعالى الله عن 


قولحم علوا كبيرا . 





ا اع ا سس ضرع تعدو يفينإئيات صفة الشخص لله تعالى لقولب 
صل لك علیه وسلم : «لا شخص أغير من الله) وقال لقيط بن عامر للنبي » صلى 
الله عليه وسلم. بعدما قال النبي : «فتنظرون إليه وینظر الیکم». قال لقيط : 
كيفك ونحن ملء الارض اوهو شخص واحد ینظر إلينا وننظر إليه. . الحديث» . 
وهو حدیث حسن وقد أقره النبي » صلى الله عليه وسلم . على قوله «وهو شخص» 
وبینت في هذه الرسالة خطأ من قال : «إن الشخص اسم من أسماء الله تعالى» . 
وکشفت فيها خطأ خصومنا علینا وتقویلهم إيانا ما لم نقل من دعواهم آنني أقول 
«إن الشخص من أساء ء الله تعالى» وقد سبق أن کتبت رسالة «بخط اليد ولم تطبع» 
بينت فيها أن لفظ الشخص يطلق على الله وذكرت حديثين يدلان على ذلك وقلتٌ 
بعد ذلك أن النبي ۰ صلى الله عليه وسلم» أثبت هذا الاسم لله تعالى وعلقت في 
الحاشية قائلا: : «اي من جت اللغة ولا فالشخص يطلق عل الله صلفة لا 
الي 
ی عن ذلك خصومنا حرصًا على التبديع والعضليل فقولونا ا لم نقل ولا لم 
يكن الحق مطلبهم وضالتهم. زعمو أنني أقول إن الشخص اسم من أسماء الله 


تعالى وهذا خط 
عل. فلیس في رسالي ما یشعر بانی اجعل ] | 
6 اه تال كيف ونا در نیت يشعر بأنني أجعل الشخص اسا من 





سيه صريح في مرادي . وعنوان الرسالة يدل = . 
ی ب د ورت ۱۲۴۰ 
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على ذلك فان عنوانها «البيان في خلق آدم على صورة الترجمن وإطلاق لفظ 
الشخص على رب الأنام» ولو حسن قصد هؤلاء لاكتفوا بها في الخاشية ولم مخوضوا 
فيم| لا يحسنونه وما جاء في عباري من ذكر الاسم فالراد لغة وهذا يرد في كلام 
المحققين من العلماء بكثرة فهذا ابن القيم رحمه الله كا في ختصر الصواعق ص 
۰۱ بقول : الوجه السابع : إن اسم الرحمة استعمل في صفة الخالق وضفة 
الخلوق» . فابن القیم رحمه الله قال إن اسم الرحمة وأراد بالاسم من حيث اللغة 
قطعًا لأن الرحمة صفة كما قال رحمه الله بعد ذلك . 
وهذا الامام البخاري رحمه الله يقول في كتاب التوحيد من صحيحه [۲/۱۳ :4 
- الفتح]. 
«باب . قل أي شيء أكبر شهادة. وسمى الله تعالى نفسه شيئًا. . إلخ . ولو آخذنا 
هذه الترجمة على فهم هؤلاء الذين يلزموننا بجعل الشخص اسیّا من آسیاء الله 
تعالى كي يلجوا لحة التبديع لقلنا إن البخاري رحمه الله جعل الشيء اسنًا من 
أسماء الله تعالى وهذا خطأء فالبخاري رحمه الله لم يرد ذلك ومثل هذا كثير في كلام 
أهل العلم. ول يلتبس الأمر على من حسن قصده ولكن لما ساء القصد ساء الفهم 
والذي يريد حمل الأقوال الصحيحة على المعاني الفاسدة ویتأوشا على غير المراد منها 
لا یعجز عن ذلك فأهل الباطل حرفوا کلام الله وسنة رسوله» صلى الله عليه 
وسلم» وتأولوا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على مذاهبهم واستدلوا بها 
لباطلهم ٤‏ وما من أخد يريد أن يتأول الأقوال الصحيحة أو النصوص سواء كانت 
من القرآن ا أو من السنة على مذهبه الباطل إلا وجد إلى ذلك سبیلا ولکنه خسران 
راز او ييه ند اه دم موم یا وي لا 
وتفاصيل ذلك مودع في مصنف مستقل . . فقد اعترضوا على الرسالة بعدَّة آشیاء 
وحرفوا RTE RTS‏ 
وكل ذلك ولله الحمد على طريقة أهل العلم دو نعي 
يكنابون:ويحملؤن المعاني ما لا حتمل . 





فإغم 


وأنا وان كذبوا عل فمعاذ الله أن أكذب علیهم فان الكذب «مجانب الإيان» . 


عاب الله وسنة يسول هی مل اف شید أن الحق 
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40 ر 

وبوولاء جب هجرهم ومنا pe‏ 
محالستهم » وق الصحيحين وغ رهما عن عائئية رضي اله 75 
۶( صل الله عبسل مد ال 
هو الذي أنزل عليك الکتاب منه ایات حکیات هن أم 
اکتا وأخر متشاببات فأما الذین في قلوهم زيغ فیتبعون ما 


بذتهم ومقاطعتهم والتحذیر من 


س 


.حصيو ۰ 1 5 بذ 0 

+ . له اعداء يصدون عنه بالقول والفعل . وذلك لا يصدني عن بيان الحق وإظهاره 

۱ 0-6 أن العلم ١‏ ت الا 
للناس. والذي انصح به كل مسلم أن يطلب لم المورو عن النبي » صل 
الله عليه وسلم؛ بجر واجتهاد وأن يلازم العلياء العاملين بعلمهم كي ينتفع بهم 
وان لا يتصدر حتى يتأهل والا فاته شىء كثير من العلم. وأن يلازم التقوى في 
وله وفعله وإلا جهل على الخلق, وأن يخلص لله تعالی فان العمل لا قبل مالم 
يكن خالصًا صوابا . وليعلم كل مسلم أنه وإن انتصر بالباطل في هذه الحياة الدنيا 
فإنه سوف يقف بين يدي الله فيحاسبه عن الصغير والكبير. 
وما بالك بمن لقي الله وقد بذع وضلل من لا يستحق ذلك ماذا يكون حاله؟ وما 
بالك بمن يرمي المسلمين بالكذب والافتراء كي يثير الشبه حوطهم وهو يعلم عنهم 
خلاف ذلك. 
وقد قال النبي: صلى الله عليه وسلم : «اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم 
القيامة». رواه مسلم عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه . 
هذا ما أردت بيانه , وما أوردت في هذه الحاشية انا أردت به ازالة اللیس وبيان 
حقيقة مر حتى يكون واضخا جليًا لعموم الناس ومن جهل علينا بعد ذلك 
ولولا أن خصومنا أذاعوا بذلك عا بين الحاضر والباد لما ذكرت شین مما تقدم 
تلضربت عنه صفخا فان الاشتغال باقوال الخصوم وهي تتجدد كل يوم بمايضيع 
الوقت. ولكن ا 


ذلك والله اطوفق . 


تسيا ضصد کی که سین - 


دقع بعض الناس في لبس وآخرون وقعوا في التبديع وضحت 


القول المبين في إثبات الصورة لرب العالمين 
62 عد 

قوله : «إأولوا 
۱ مت : قال رسول ال صل الله عليه وسلم : «فإذا 
رايت الذين یتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمی الله 
فاحذر وهم) . 

ومن صفات اهل البدع اتباع المتشابه وترك الحکم . 

وقد قال آیوب : «لا اعلم الیوم احدّا من اهل الاهواء 
يخاصم الا بالتشابه» .زوا ابن بطة في الابانة (ج۵۰۱/۲). 


تشابه مشه ابتغاء الفتتة وابتغاء تأویله 46 إلى 
الألباب 4 قال 


وروی الدارمي في سننه (ج ۱۰۸/۱) والأجري في 
الشريعة (85) وغيرهما عن أبي قلابة قال: «لا تجالسوا أهل 
الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا امن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو 
پلیسوا عليكم ما كنتم تعرفون). 

وقال احسن : «لا تجالسوا أهل الاهواء فان مخالستهم 
مرضة للقلوب» . رواه ابن بطة (ج 2۳۳/۲ 

وقال محاهد : رلا تجالسوا أهل الأهواء فان هم عرة كعرة 
اخرت) : رواه ابن بطة (۲ - 44۳ - الابانة» . 

وقيل للاوزاعي إن رجلا يقول: آنا اجالس آهل الييئة 
وأجالس أهل البدع فقال الأوزاعي : هذا رجل يريد أن يساوي 
بين الحق والباطل»۰ دم" نی م93 «وإذا 

Ey‏ 0 مه فاحذره واعرفه فان جلس 
رأيت الرجل يجلس مع 








القو ل المبين في إثبات الصورة لوب العاليين 


> 9ه 


۱پَ۰پ۱پ۰ا۱ا۹ و و م 

ري تیم دیج علا السلف داواي 
يبي فى ونخوبنة:ففارقة ييف 

ا ےی پچ السلف سواء ی 

أو في غير ذلك من الأبواب فله حظه من 

السلف الذي دل 


نزاعًا 


الأسماء والصفات 
البدعة والضلالة» ویخسب خروجه عن ۲ج 
الکتاب والسنة على صحته» تنصب عليه آقوال الائمة في ذمهم 
للبدع والبتدعین . 

قال البغوي رحمه الله في شرح السنة (ج ۲۲4/۱): 
بقل للم إذا رأى رجا يتعاطى شيعًا من الأهواء والبدع 
معتقدًا أو يتهاون بشیء من السنن أن بهجره ويتبرأ منه» ویترکه 
حي وميا فلا یسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه إذا انعد ال آن یلك 
بدعته ويراجع الحق . والنهي عن الهجران فوق الثلاث فيا يقع 
ارتب الضاطية رسن 
ذلك في حق الدّین فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن 
یتوبوا) . 

وقال رمه الله ص (0۲۲۷: «وقد مضت الصحابه 
والتابعون وأتباعهم وعلاء السنة على هذا مجمعين متفقین على 
معاداة أهل البدعة ومهاجر: 0 

والحمد لله رب العالمين. 






























تم الفراغ من الكتاب في 417/1١/77‏ اه 
على يد الفقير إلى الله 
سليمان بن ناصر بن عبدالله العلوان 


القصيم ‏ بريسسدة 











القول المبين في إثبات الصورة لرب العالمين 





فهرس الوضوعات 
الموضوع الصفحة 


المقدمة 





9 ۱ 1 (, 527 5 ۰ 5 ۶ 5 5 ۰ = 
أهل العلم يفرفون بين حديث رايت ری جعدا وبين حديث 
3 ب 


ر مب 


آنانی الليلة 
بح ۳ 


الكلام على حديث ابن عباس ۸ 
الكلام على حديث معاذ ۹ 
الکلام على حدیث عبدالرهن بن عائش ۱۲ 
حدیث ثوبان فى إثبات الصورة لله ۳ 
حديث أبى رافع في إثبات الصورة لله 1 
راقع د 

حدیث أبى هريرة في إثبات الصورة لله ۷ 
حدیث جابر بن سمرة ف [ثبات الصورة لله ۱۷ 
حديث أبى أمامة في إثبات الصورة لله ۱۸ 
قال ابن مندة: «روى هذا الحديث عشرة من أضحاب النبي 


صل الله عليه وسلم ۳۱ 
إثنات الصورة لله تعالى ابت في غير حديث ۳۱ 
آثر ابن عباس «کانت رژیا الأنبياء وحیا؛ ۲ 
الحاكم متساهل في التصحیح وبرهان ذلك ۲۳ 
إثبات براءة الترمذي من التساهل ۲۷ 
رد قول الذهبی في دعواه أن دی مساج ۴۷ 
تخریج الترمذي لبعض الضعفاء لا يدل على تساهله جوا 














القول الیبین في إثبات الصو رة لرب العاليين 
59 ۱ :اهل الماك 
جعل تساهل الترمدي في بعس ۳ 
جور ف الحكم ۳۹ 
ا الإمام الرمذي رمه اله بمنزلة مد ۳۱ 


جهابذة أهل الحديث فووا حديث رایت ري 


ف احسن صورة ۳۲ 
جرد القول أن فلانا أعلم من فلان لا يدل على أ 

فوله الحق ۳۲ 
اثبات الصورة لله تعالی جاء في عد: احادیت كححديث أي 

هريرة في الصحيحين ۳۳ 
بیان كفر الجهمية وبيان خطأ المعلق على سير 

اعلام النبلاء ۳۵ 
الاضطراب سبب من آسپاب ضعف الحدیث ولکن لابد من |ثبات 
الاضطراب دون الدعاوی ۳۷ 
بیان کذب السقاف علی اپن اموزی ۳۷ 
يان كذب السقاف على الدارقطني ۳۸ 
الصحابة أعلم الناس وأكملهم عقلا بعد نبيهم و 

پستنکروا شیا ه بن احادیث الصفات 4 
ا فرق عند الصحابة وعلياء السلف بين إثبات الصورة 

وبين إثبات سائر الصفات ۱ 9 
ذكر حديث أبي سعيد في بات ,الصورة لله 4 tu.‏ 


قول افروي ؟ إثابت الصورة لله 


ITT ۱ “بت‎ RO ۳ 
۱۵۱۱۵۵ ۱۰۱۱۹ تحصو‎ r de روص‎ 


القول المبين في اثبات الصو رة لرب العاليين 


فول الاصبهاا 


5 ل تیاه 2 افر لله 


اتفای العلياء قن آن الم ف قوله) صا الله قله وبل : 
يا 2 ۱ 


حل الله ادم على صورنئه» يعرد قل الله 

فول أبن ثيهية فى ذللق 

اثبات حديث ! «خلق الله ادم على صورة الرحمن 
الأعمش فة ثبث «الفة اللوری له لا تطعن فى اللحدديث 
القول فى ابن طيعة 

إلبات الصورة لله لا بارزم مله ماللة ولا مشاءمة للمخلوق 
نقل عن ابن ثيمية رمه الله في بيان معتقد السيلف 
في الصفات 

اثفاق أهل السنة على إثبات الصورة لله 

بيان عقيدة عبدالقاهر البغدادي 

بحث مختصر عن حكم انعفاد الإجماع بعد الصحابة 
رد دعوى السشاف أن حديث الصورة حر احاد 

لا يمكن إثبات إجماع صحيح لم بفم على دليل تخالف 
حدينا صحيحا 

نقل عن ابن القيم في هذه المسألة 

اثبات الكف لله تعالى 

الفول على الله بلا علم أصل الضلال 

رد دعوى السقاف أن إثباث الكف لله إثباث جارحة 
مراعاة الألفاظ في باب الأسماء والصفات أمر متعين 
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1 
45 
ذا 
1۸ 
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١ه‏ 
وه 
0۵ 
۵۸ 
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القول المبين في أثبات الصودة لوب العاليين 


O= 
هي عن إحدات ۾‎ 
۱05 الف لمذهب السلف‎ 
اا الله فى هذه المسأ‎ 
8 1 نقّل عن ابن نیمه‎ 
شبهة باطلة للسقاف وردها من وجوه سته‎ 
ماوت نا الزمان نشر السنه‎ 
الله الله بلزوم السنة‎ 
الواجب والحتم الأخذ بجمیع منيج لسلف‎ 
تسف من ملاع‎ 
کل من خرج عن منهج | من‎ 


فهرس الوضوعات 


الألفاظ البتدعة وأن إحداثها 


1۸ 
1۹ 
A 
۷ 


VV. 


۷۸ 


Ac: 


Vé 


AVANE. 








. تتبيه الأخيار على عدم فناء الثار‎ - ١ 
ا عا وجوت اف بالکقات راق‎ 
. التوکید في وجوب الاعتناء بالتوحید‎ - ۳ 
. الأمالي الکیر على النظومة البيقونية‎ - 4 
. الکشاف عن ضلالات حسن السقاف‎ - 4 

1 - القول الرشید في حقيقة التوحید . 
۷- التبیان شرح نواقض الاسلام . 


۸ علام بوجوب التثبت في رواية الحدیث . 





